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شرح حديث لبيك اللهم ابيك ٥‏ 


الال الم اللو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد . 

فإنّه لا يمكن للقلب أنْ يصلّح ولا فلح» ولا پلتذ ولا 
يُسرء ولا يطيب ولا يسكن» ولا يطمئن بدا الا بعبادة الله 
تعالی . ولن يظفر بکمال ولا خرية ولا سعادة لا في ظلها 
الظلیل . 

ومن ذاق طعم العبادة لم يكن عنده شيء قط آحلی 
منهاء وهانت عليه الدنیا بأسرها. وکلما ترقی في مدارجهاء 
وتستم عبيرها الواعد ازداد رفعة وشرفاً وسمواً وتألقاً؛ 

قال الله تعالی : 

#يرفع الله الذين آمنوا منکم والذین وت العلم درجات؟ 
RRS‏ ۳۱ 


٩۹‏ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


وسیظل الشیطانٌ يضرب في بحر الهوی ما شاء له غيّه 
ویتربص بالعابدین المحن والفتن» ویضع في طريقهم 
العقبات» ویصنع المکائد ویجلب بالشهوات : حتی يرد من 
استطاع منهم عن دینه» أو يلبسهم شیعاً ويُذيق بعضهم بأس 
بعض » أو ينجو من عصم الله بعد جهد جهید . ولن يعدم من 
تسلط جنوده بأنواع الأذى والتنغيص لعنه الله وقال لأتخذن 
من عبادك نصيباً مفروضا » ولاضنهم ولأمنينهم ولأمرنهم 
فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ 
الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ‏ يعدُهم 
ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» [سورة النساء. الآيات : 
۸ ۱۰ 1 

غير أن آهل الله في کنفه آمنون» وبولایته ومعیته و اعزازه 
وتثبیته مُستبشرون #اللهُ ولي الذين آمنواگ» [سورة البقرة» الآية : 
۷ #إوأن الله مع المومنین؟» [سورة الأنفال» الآية: »]۱٩‏ 
وه العزة ولرسوله وللمومنین ولكن المنافقين لا یعلمون 
[سورة المنافقون» الآية : 4]» #إذ يُوحي ربك إلى الملائكة أني 
معكم فثبتوا الذين منوا [سورة الانفال الآية: ۱۲]. 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۷ 


ولا يزال الله يدفع عنهم الشرور إن الله ُدافع عن الذين 
اوا [سورة الحج» الآية: ۰]۳۸ ویحیطهم بأمانه وصلاح بالهم 
وإمدادهم بالنعم والارزاق #فمن آمن وأصلح فلا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون4 [سورة الأنعام ال : ۰۲4۸ ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء 
والأرض * [سورة الأعراف» الآية: ۰]٩۲‏ ویمنحهم آسباب القيادة 
ومقاليد السيادة #وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بایاتنا يوقنون» [سورة السجدة الآة: 4 ؟]. 

كما أنَّ لهم من الله أطيب الحياة وألذ عيش لمن عمل 
صالحا من ذکر آو آنثی وهو مومن فلنحبینه حیاة طيبة 
ولنجزیتهم آجرهم بأحسن ما کانوا يعملون» [سورة النحل» 
الآية : ۰]4۷ ولهم أحسن المتاع #وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه یمتعکم متاعاً حسناً إلى أجل مسمّی ويؤت کل ذي فضل 
فضله 4 [سورة هود الآية : ۳]. 

ولتذهب وساوس الشیطان وخدعه حسرات عليه ان 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم 
مبصرون46[سورة الأعراف» الآية: .]7١١‏ 


۸ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


muni 

فما أضعف كيده وأوهى حبائله» وأتعسه في الدنيا 

والآخرة» و«الحمدٌ لله الذي رد كيده إلى الوسوسة). 

© موضوع الكتاب : 

اشتمل الكتاب على جُملة كبيرة من المعاني الجامعة» 
التي جاءت في سياق شرح هذا الحديث النبوي الكريم . وقد 
تضمّن فيضاً من الدعوات» ابتدآها : بإعلان الخضوع التام لله 
تعالى» وتفويض الأمر إليه» والإيمان بموعوده» والبراءة من 
كل حول ورجاء الثبات على الإسلام والرضا بالقضاء. ثم 
آردف ذلك : بسؤال الله المزيد من فضله» » والسلامة من 
المظالم والشوق إلى لقاء الله والنظر إلى وجهه الكريم . ثم 
الشهادة لله بالتوحید» والإقرار بنبوة محمد يكو والتسليم 
بوعد الله في الآخرة . وختمها : بإظهار العجز والتنصل من كل 

قوة» والاعتراف بالتقصیر: وطلب العفو والمغفرة . 

(6 اع ابو داو ي الي رقم (۰)۵۱۱۲ وأحمد في «المسند»: 
(۱/ ۰۲۳۰ ۰)۳۰ والنسائي في «عمل اليوم» : رقم (2514)» والطيالسي في 
«المسند»: رقم (۲۷۰) وابن حبان في «الصحيح»: رقم 2١41(‏ 
۸ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»: رقم (۷۷۹ - ۷۸۱) بإسناد 


صحيح » من حديث ابن عباس . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۹ 


وقد أفاض في شرح هذه الجُمل العظيمة» وتکلّم علیها 
بما تستحقه من بیان وتفصيل من خلال ما نقله من الادلة 
وجمعه من آثار وآشعار نافعت» أسهمت في توضيح مقاصده 
واستشراف معانیه . 
© آهمية الکتاب : 

سیظل هذا الکتاب شاهداً صادقاً على ما وتي المولف 
من براعة والمام واسع بالسنة واثار السلف» ومترجما 
لإمكاناته الرائعة وقدرته الفائقة في استحضار النصوص 
واستجلاء معانیها وتوظیفها أحسن توظیف . كما حفظ لنا 
طائفة نادرة من رقائق الاشعار والحکم. مما آضفی على 
الکتاب ضروباً من الابداع وألواناً من الجمال والتأنق» وأبان 
عن ملكة نادرة على ترقيق النفوس بالمواعظ والعبر؛ وذلك 
إيماناً منه بأنه لابد من تلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعاً 
لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم» لأن العلم وحده لا يكاد 
يكفي في صلاح القلب الا أن یُمزج بمثل ذلك ليخرج عن 
صور الأفعال إلى ذوق معانیها(. 


() ينظر: ابن الجوزي «صيد الخاطر» : ,)7١5/١(‏ (۳۰۲/۲). 


٠‏ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


© المؤلف : 

هو الحافظ المُفسر الفقيه الأصولي الإمام زين الدين» 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين البغدادي 
الحنبلي . 

ولد عام ””الاه» وأخذ العلم عن صفوة علماء عصره 
منهم : ابن القيم» وابن قاضي الجبل» وأبو سعيد العلائي . 

ثم انقطع للتعليم والتأليف والوعظ وأخذ عنه جم كثير 
من الطلاب وألف کتبا نافعة لازالت موردا عذبا للعلماء 
والباحئین والوعاظ . وقد يسر الله تعالى لي الاشتغال على 
إخراج عدد منهاء ضمن سلسلة مكتبة ابن رجب . 

توفي - رحمه الله بعد حياة ملؤها الخير والصلاح والعلم 
والتعليم والمصابرة» عام ١۷۹ه.‏ رحمه الله تعالى» وجمعنا 


به في دار كرامته ا 


)١(‏ ينظر في مصادر ترجمته : ابن ناصر الدين «الرد الوافر» : (۰)۱۰ وابن مفلح 
«المقصد الأرشد» : »)8١/7(‏ وابن عبد الهادي «الجوهر المنضّد»: (67) 
وابن حُميد المكي «السحب الوابلة» : (۲/ 4۷4). 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۱۱ 


۲ آاآااااآاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااالا 
© النسخ المعتمدة : 

آخرجت هذا الکتاب عن ثلاث نسخ خطية» هی : 

الأولى : وتقع في ست وعشرين ورقة » ومسطرتها ۱۹ 
سطرا ضمن مجموع محفوظ بمكتبة فانح» بقلم عیسی بن 
وخطها نسخی جید» وهی نسخة مصححة ومقابلة ؛ ولذلك 

الثانية : بقلم نسخي واضح » في آربع عشرة ورقة 
ومسطرتها 6 - ۲۵ سطرك وتقع ضمن مجموع كتبت في 
القرن الثالث عشر تقدیر وبها زيادات على ما فى الأصل» 
زا دف سا 

الثالثة : نسخة مختصرة كما أشار الناسخ» وتقع في سبع 
ورقات ومسطرتها ۳۵ سطراً» كتيت فى القرن الثالث عشر 
أذكر ما بینها وبين النسختین الاتخریین من الفروق الا نادرل 
e‏ 


۱۲ شرح حديث لبيك اللهم لبيل 


© العنوان والتوئیق : 

لم یذکر في الأصل ولا في نسخة «ب» اسم الکتاب» 
وجاء في نسخة «س» ما نصه : الکلام على حديث زید بن 
ثابت رضي الله عنه تألیف الشیخ الامام الزاهد عبد الرحمن بن 
رجب رحمه الله وعفی عنه وغفر لنا وله ولوالدینا وجمیع 
إخواننا المسلمین. آما کتب التراجم فقد نص عليه ابن 
عبدالهادي وسماه : شرح الحدیث لبيك اللهم لبيك. كما 
سمّاه الروداني"*: شرح حدیث لبيك اللهم لبيك. وقد 
جعلث ذلك عنواناً لوضوحه واختصاره . 
© منهج التحقیق : 

سرت في تحقیق هذا الکتاب على نهج النص المختاره 
وحرصت على إبقاء الأصل بقدر الامکان» مع ذکر الفروق بين 
النسخ إلا آلفاظ التکریم والایات التي لم تذکر كاملة» فأذكرها 
كاملة بحسب الحاجة ولا آشیر إلى ذلك . 


(۱) ابن عبد الهادي «الجوهر المنضد» : (۵۰). 
(9) الرودانی «صلة الخلف»: (۲۷). 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك 1١‏ 


كما قمث بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار 
والأشعار حسب الاستطاعة . 
أسأل الله تعالى أن ينفع به» وآن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل وأنْ يحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» وأنْ يجعلنا هداة مهتدين. والحمدٌ لله رب العالمين 
على توفيقه وإحسانه . 
وكتبه 
الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان 
جامعة الإمام محمد بن سُعود الإسلامية 


5ه 


ا 


__بعضيم اتید( 
a‏ 7 


توناعوة 6اه 
| لززاه نر یذ خاشم ارا لتر لسر ناح 
ا ا تلد : ا 
ال لد دوا و خیم سنا تا 
ع عن هكا نت ادنا واناد - 
"ول ول ه وى ا ایو نازا وك ا لماعت 
e‏ پب هو 6ل ولرل اسای 
< اک .سا رل ا خصلاة وا هرگ 
حر ع لو ان للم ,دوب راعه م بتعام احدازتی 
و 
الى فاشام اوه 
7 زاربا زنر چا لە رحا 00 
ماما كنل امد وطرنه امد كرام که 
امن ورد فلدعرا ری ل مرب 
بارد ارا :کا حومی لزعو 
احو ہی تلن رجشرين ر شیا " 
با نش يان ل نف ا و ات 
5 م مه ۵ نش 


صول ءا E‏ .و اران ام ala lay:‏ لم 
6ل و احاح و ليك بسک وسمد وام 

يديك وك وتو لات ه! الم EON‏ 
ر رت من نورا وط ٤ی‏ حجان لتك بين به یقت 
شی تان وال تنا لم کن و( < لاض 1 
TT‏ رسام لتم سلا سن ہلا سل 
ن صت وما الحنتمن أخرنجم] مرا لعنتانتو ې دالا 
دالمبآو الاح بو "یبا إوالحقىبالمالمنه ' ۱:.., 
LIJ‏ الرشایرد ور 
٠ 00‏ جیا و و فاال لنايا ا مره متا ء مضرعٌ 
و ا فتهسمنله اعو زرا للهماناطل اواطل ارات 
ارنحتد ی ارال مد لها ءا انعفن 

:| لوا ن والارت ناما لفیب: والتؤدة 

220 کرام نارفا عو اليك هن اھا :الا 
راو 22 OE‏ بان لال لالت 
وح دک ٣‏ تر یکرت لیت و تلا زوا ت یک 


ونر بره وا خد أن ای رکش ورس ولا وا نيوان 
حو و لقا لحه د نة حر الا رحن رالا عة اة 


ا ےا لیب ووا نہںا لک ارتکۓ 


الورقة الأولى من الأصل 


نا موصاح ول زر دجرت تلی‌نردحر تنا مكنا 
ینن کون د العب دمع رنه ۵ يهنا اريف وشت 
و ارس وح ٠‏ و صا لب علسير) ردام ری وم: الاه 
حرا لان محرد لدا 
وا لز رري وار چان “عيىء چت لی یں 6 لك 
الارضاروعر لت صو يس علہ تم ولب ماو ارادا 
ارا عم با یرف م نچ رما لا امال وا (زنلرته 
6 انر رسخ هررزی ند جه | حرعرالي 
صل س علیہ وم رج دتا بنع وان یا سا هرید 


واا ین زیی رحا داز جعي« ال خرف دعاسم بعک 
۱ نساري‌هواسسم 60ا الو 


ر ا یبن رجب ور ز کر تنا کلھا 
حم عر مه دابا لد ری د ولئظ حرت حار 
ماو ن صا ران اا عمرعا برعاو هابا ترس اا ی 
الز ندا لار را لرن هد رج جرت إعا رج الال 
را رون رز مرن ديا مت چم حرا صربه ا لے ہل ۲ 
رلضا ددم لور + مرغ ةا لال را لزت دان ا 
رداك لاد رن فادرا لخن مدا اقلت ك اي 
الم یزغا برع الا )ارب العم رر ب 


ف لمم وفع سان با ور سملو م اندلا تحوامت 
ا 
م ناخرا لی مل اس عا دل ان حرصرل ل رع لا دا لدف 
لیر نا ده لرينه با قمر انا ا ر یم 
بل ما ان کون سا وبا واما از بتي ا سل سرك ٠‏ 
ا ا ل سے حرس عل لا ل دا لزید الربا ۱۷۱ لقلیلب 
كا ندل حم ےا ناد ا لد ]لمن لو رن جيم هکرز 
ذهدا ا مخز لمطم تم رقا ہا لخد ارچ الا وا 
ړال نا ما لكر ع لاما ل نهو نز مان ھا حوع) ریت 
ا ل ل سم خط لن وجرهه المماحة وا لا لن وبال 
و اک رد عمل را آنا بسن دجرهه سما مهد دا لثيه ۵ 
وور وردان ہب ال مدت کان بحم د تز | ورا رهلک 
E‏ 2 اندي لاح 
یامن ) م جم فلم و دا لب دع 5( 6 لب 
ل ا 
الملا لا لرالزف لدب تلك ول ل کے اع 
یزاس ا ا 
ما حب مید اک تاب د رسا ت لن رولو فج ل ا ]لعل 
وا لنمم| ليم دشییه(عرم هط لب ر رز نرن کم 


الورقة الأخيرة من الأصل 


سب سح 


۲۶۰۱ ۰ TIN اح‎ 
ETE 


ا صر تب رامصنی ززعت ال وعوگ الست سیگ 
نأ طلع اليا ی وى تتح ةرقنا فسا ذ مضت كليل ا 
اض ووا لسك انوا لی کک اطي با رايب رتاورضاديو 
وص ےس رک عا عبن رسو صر وعرا وج كعمو اما 
کلام عا حیت زد ابت رعا کے الین نشب وا ارا یار 
ست رب رو سدع کت رخ تاه ولوال ریا و وتا ل امت 
! سم رصم نال زک ومن ستو ول وله لبم 
yz j‏ قرو من حرش زيل ج ابت رمز موان | از باریم 7 
عل دیا وام انيتعا بها ھل ربوم خا فرع تر الا سوك 
ول وید یں وسو یں لیر انا قلس مه تولا يزيت عن نز کد 
من علق شیک ی بين يريما خط ت کاب وعارت) لكيه ورزر تر 
الوا کل ےت رار ودا صلسگ ت صل رح خی مه صلی وهأ 
لنٹ س لو فی ملو حاتت وز إلا وار زه توف سل )وی 
انساعن ررض بات زر رف 
الت جهل انوت رونا ردت رل سعضر ولا فتن حص لوا عرد لام 
رت رظ اواظه/ زعت اويحت و عل اواك حط ر عط روذبالر ' 
سوه | 4 لوت ررض ا یط شم رد ذا جلاعا لارام نان صر 
ایر ھت إلا دا مرا تک لصي لاوا خماد لال لانتل 
اک وات عاط کرت رہ اسم حي عبت ويل و 
ویر رعق ولگ ورك ع سنارت وال )كلاب عباط مب 
سے رد کي تج یووم 
ورب لات ناکرا مرق زیی رمع زجب تج ر 


اٹ اله ات اريم - ل رن نک میا هاجانم 
لوانت التو 54 لہ سے ہم ر ل 
لرعای کن کون | ا دب کھت لشب[ 200111100106 
رر ال ص ر رک بحئئرة :مرم + -. رما لہ )اذز 


را 
الورقة الاولی من نسخة «س» روم 


u. 


يتفي ۱ N‏ 
را لاصوا للعمرا جرب مر إزاليه هرت سنم(لرم بكست سنيعليع 
وحق حر ول لازت ب یرت كو بنازواحتى ها لجف له وراد دلا ص 
محر[ لا يرا وا لعيوقتموالرو مدب يؤم غؤإنانان فاظن رد 

عا لالض ایب چ رار عبادة ت الالدة بو لرصا وای بتوية عبر مع 

ن جلت بض لر رح متس ۱ اة ها یاو د راح زا تطارق 
عتمت بام ما حرطا بالبو دابا ال نبو ریم جه (e‏ موه 
اسرد یحو تعر لام زک جا بارع والعبرادرق 
سوه کلر بال تيع رمن ینز ر رز ردک بو رادرک زو رلا رم 
رر ای > و ربق لست ب لاوت امد موه ران 
يالك لسسع را کا ق قل نت وص دقل دزی بصن الک فود 
یایب وائ م صر صرت حمر روا علق تابا ددن | الصو تف 
ميا وا واي داس يرصب و(زاسلقصرغرج ع اراب از فع 
ع عتبت متیر( جر ویچ قرا اماه مديفخ رابا وغل رك 
ا لیر یی ٥‏ قرو ادون وده فان يدح تفص بی دلي 
ترف ال قات ور مت حل رن" خوج ولوها جي الت وريه 
ازال تفي با وزع نحص ومضعته ها ویو تقيله 
12 وه ع رکز ےک زب له تل وان تالز 0-76 
امز ی تست سک رجا زوجم وصلح ونا 
تو عل دج غیج لین دککوت دارالعيشعلك اداو کر 
رصان فير وات بق وز ]ا ر توزاز وات غل إا ابو وه 
وال ابعر عتا دنا توصل[ تناعا ابم نطلب/ r‏ 
عاالشى اتب اضرا جل وس الط 22ع 
الہ وکسا سے لار اخ و یہو الوا تعاطا 
ماع با معد | ینب گرم رھ وزد دوعا اراو رار 


الورقة الأخيرة من نسخة «س» 


r 


NA 


وبا ی بیت وال بت لزي بط هار 
سر 


أله اتن الحم ورد تدان رصل 

خالا رام ده الا عن حدیت ز E ET‏ 
ا O‏ 
و سعديك وا ومد داك ومنك وبڈ والياك لفاك ن تون او ی 
نيلت ماحل شغ ل بی يديه ما شبك کان وتان حول ل 

عن الاك لکل شي رورا روما صلی تی صلاءا ملسن صليت ومالعن تل 
لعن نس لوس لست انت ولي يلد ناواو توفي ساراولفنباصافیت! 
انون نابح دالقعاوبة الع بعدالوت انی الي 
1 ولج يك ى غي رر مط ة ولافتئة ماز واعود دبلا لان اظ وت 
اوبعنعاي وكنب خطيلة یط اودب لته اهاط اسان والا 
معا لغب والشهاد5دا ال کر نی اعهداليكي هذ دابا ورس 
واسهدك وکر بش شه پرا اض هدرن لال الا نت حول بل تک للك 
ا لاود جر زات عل سى قريرها سود انی اع راد ورس ولك وا وران 
وعدلاحقو لقادا رو وا ر وال ع ریب باوث 
بحت ماو شه را لفیا دوع توب 
وختليةوا الاتقا لا جک واغذ ل موف فا لایخ الز و ب الزاست 
وت على لكالل ا لتوا وبال فوا سود له الاك 
هام سید التي اود وال 

عو لوت حح البصمل ربا یعی مء بحرم وا صلی لب بالكان اذا یرام 

نوزم زد فتن رل جابة الد 
علها وقوله و سحد یل سحا وا بعداسعا و و امین طاعر جد طاعة 
واصلنا نالنادي ادادعأ عم ا یب لد عا جیب د وا داد وناغ 
لوك ل ل دشن اتسوا وی عرب سا وسعر 
عل معواساوز دادولل سنك إن اند سین برغو عاد لای مافبه شاچ وما 
بوجباج سداد :لاحر من :جاب دعاد وستي بل قاع تال ات يوالنهة 


الورقة الأولى من نسخة «ب» 


/ 
التي ب اك هناخ عا «ذلاك عليه یات نيرهن نزي ناس جیا 


بل خلا انا لزوعز وجل ال مس هرانا وال تین ی ارهز 

تزیشوا ضر فان پیج كانه الا تاعاوقال يحض و لات ,اسع حور 3 
جل نالع ۱ ما رل ول يعن اس ون عد إن یمین 
تلو رحماء حا نجل ده وحن زر جو اجه بالاعال دقل وت الامان ب داللذ 
لوح عا خد یت انا هلان ۱ ثراو سورك عام كر يقاوم 
وا نع رون لب !| سد شزو له عند عادو + باصن 
5 َم لان العتاهيد :امیس لا امن الق :تغلب ع اا وا نکاس 


ره ل ةدجلا میت ایی نهد که عیرناو هند ییانشا 8 
اف 


بس 


د E‏ ا 
هزه انااد ها ز أت يمون الحبد فأ ونا میتدیا تال امه ای وحصلا 2 
ا 
امیر وان ا مایا عل لع زک لن هدیا وون ی 
اليك ست لسع ویالسن ا يصحت درکن شرن 


تعاس عير إن بلقت حمس > دخ من ىلي ری عن نوی الاه 


لاا e N EE‏ 
حم اسر 1 وای اس می !زر IEE N E‏ امي اسر 0 
و وی ی ۳ 3 1۳ ےر 


71 نا ساكب وان سی حر حل هذ و | وون ملو سل جر توانر 


aM ETT 
۱ لین ررر لہ بسحي وال الس ازا‎ 


ام :سا ال 2 سال !ال ال عبر الجن ن جب اباي يجان حرج 
الأما د یو هرت مش وب وس رش عتا[ سمحت يسول مرت 
تک لالز( نا سالذ مب والغض وتاي زا ETI‏ اسک 
انی ا الا ع شد اسار كرفت حتاو واا 
TT‏ داد اسار خا تسلرواعم وروی حار 
و اسك لا رازلگ ان SEE‏ 
وی بسع ولت سح د دعن شد ووي بض “دا ی 
عامتران ید شا بهذ ورات ی الاو اوی 0 فقول 
7 


الورقه الأخيرة من نسخة «ب» 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۳۱ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااالا 


بسم الله الرحمن الرحيم _ 


۲ وبه نستعين» ولا حول ولا قو رة إلا به 


خرّج الامام آحمد» والحاکم» من حديث زید بن ثابت : 
أن النبيّ / و علمه دعاء وأمره أنْ يتعاهد به له کل يوم 
قال : اقل حين تُصبح : لبيك اللهم لبيك وسعديك. والخير 
في يديك ومنك وبك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو 
نذرث من نذر أو حلفث من حلف فمشینتك بين يديه» ما 
شثت كان وما لم تشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بك إنك 
على كل شيء قدير. اللهم وما صلیت من صلاة فعلى من 
صليت» وما لعنتُ من لعن فعلى من لعنت» آنت وليّ في 
الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين . 

اللهم اني أسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العا ييه 
الموت؛ ولذة النظر إلى وجهكک وشوقا إلى لقائك» من غير 
ضراء مضرة ولا فننة مضل . أعود بك اللهم أن أظلم أو مه 
أو أعتدي أو يعتدى عليّ» أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا 


)١(‏ ما بينهما إضافة من «س». 


۲/۱۷1 


[/ب] 


۳۲ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


تخفره . اللهم فاطرٌ السموات والارض عالم الغیب والشهادة ذا 
الجلال والإكرام» فإني آعهد إليك في هذه الحياة الدنيا 
وأشهدك وکفی يلك شهیدا: ۳ أشهد أن لا إله إلا آنت وحدله 
لا شريك لك» لك المُلك ولك الحمد وأنت على كل شيء 
درد اة أن هخمد عاك سولاك اسهد أن عا 
حق ولقاءك حق» والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأنك تبعث من في القبور . وأشهد أنك إن تكلني / 
إلى نفسي» تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة» وإني لا 
أثق الا ببحمتك : فاغفر لي ذنبي كله له لا يغفر الذنوب إلا 
آنت وب على إنك نت الزات الرحیم»۱). 


)۱ آحمد في «المسند» : (۵/ ۰۱4۹۱ والحاکم في «المستدرك» : (۱/ ۰06۱7 


وصححه» وقال الذهبيٌ : آبو بكر ضعیف . فأين الصحة؟ وأخرجه الطبراني 
في «الکبیر»: (۵/ ۰۱۱۹ ۷ والدعاء» : رقم (۰۳۲۰ ۰6۳۲۱ وابن 
السني في «عمل اليوم واللیلة»: رقم (۰)6۷ واللالكائي في «شرح آصول 
الاعتقاد» : رقم (۰)۸41 والبيهقي في «الدعوات الکبیر» : رقم (۰4۲ ۰4۳ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : (۱۰/ ۰۱۱۳ رواه أحمد» والطبراني وأحد 
ٍسنادي الطبراني رجاله وثقواء وفي بقية الأسانيد: آبو بكر بن أبي مریم» وهو 
ضعیف . والحدیث حسنٌ بشواهده. 


شوح حديث. لبيك اللهم لبيك ۲۳ 


۱۱ الا ااااااااااااااالاانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

قوله ما : «لبيك اللهم لبيك» معناه: إجابة لدعائك مرة 
بعل مرة. وليس المراد به : حقيقة ('التثنية» بل المراد التكرير'“ 
والتكثير والتوکید؛ كقوله #ثم ارجع البصر كرتين» [سورة 
الملك» الآية : 4 ]أ يعنى : مرة بعد مرة . 

وأصلّه : من لب" بالمكان: إذا لزمه وأقام فيه؛ فكأنَ 
الملبي يجيب دعوة الله ویلزم دلك . ويقتضي أيضا: سرعة 
الاجابة مع الدوام عليها . 

و (4) قوله : «وسعديك» يعني : اسعاداً بعد اسعاد. 
والمعنی : طاعة بعد طاعة. وأصلّه: أنَّ المُنادي إذا دعا 
غيره » فان 9 المجیب لدعائه یجیبه إسعاداً له ومساعدة . ثم 
نقل ذلك إلى مُطلق الطاعة» حتى استّعمل فى إجابة دعاء الله 
عز وجل ؟ وحكي عن العرب : سبحانه وسعدانه . على معنى 


)١(‏ «س» : التنبيه للتكرير. 
(۲) «س» : والتوکید . ساقطة . 
س»: لبب . وينظر في أصل الكلمة : الخطابي «شأن الدعاء» : (۱۲۸). 
(:) «س»: و. ساقطة. 
سس 


»: أن. 


۲٤‏ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


أسبحه وأطيعه ؛ تسمية الإسعاد لسعدان"“ كما سمي التسبيح 
لسبحان". ولم يُسمع سعديك مفرداً. 

ولا شك أن الله تعالى يدعو عباده إلى طاعته» و إلى ما 
فيه رضاه عنهم وم(" يوجب لهم به“ سعادة الآخرة: فمن 
أجاب دعاه واستجاب له» فقد أفلح وآنجح؛ قال الله 
تعالى : #والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم © [سورة یونس» الآية: 5؟]» وقال تعالى: 
#إقالت رسلّهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض/ يدعوكم 
ليغفرٌ لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمّی؟ [سورة 
إبراهيم» الآية: ۰]۱۰ وقال حكاية عن الجن الذين استمعوا 
القرآن یا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من 
ذنوبکم ویجرکم من عذاب آلیم؟ [سورة الاحقاف الآية: ۰]۳۱ 


. «س»: بسعدان‎ )١( 
«س): بسبحان.‎ )۲( 
. «س»: ما. ساقطة‎ )۳( 
«س»: به . ساقطة.‎ )٤( 


(0) «س» : وأنجح . ساقطة . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك Yo‏ 

ولهذا یقول المُلبِي في الحج : لبيك اللهم لبيك . يعني : 
إجابة لدُعائك وطاعة لك» حيثٌ دعوتنا إلى حج بيتك . 

وكان انب ية يقول في ذعاء الاستفتاح في الصلاة ‏ وقد 
قيل إِنّه كان يقولّه في قيام اليل وژوي أنه كان يقوله في 
استفتاح المکتوبة۲۳-: «لبيك اللهم لبيك وسعديك» والخير 
كله في يديك والشتر لیس اليك. آنا بك وإليك تبارکت 
وتعالیت أستغفرّك وأتوب |ليك». خرّجه مسلم» من حدیث 
على 0 


(۱) قاله الإمام أحمدء كما في «المغني»: (۰)۱60/۲ وقال ابن القيم في 
«زاد المعاد»: (۰)۲۰۳/۱ وهو المحفوظ . وينظر: أبو داود «المسائل»: 
(۳۰). 

(؟) آخرجه ابن خزيمة في «الصحیح» : رقم (۰)۲۰۷ وهو مذهب الشافعي؛ كما 
في «الأوسط» لابن المنذر: (۳/ ۰۸۱ وقال : هو من الاختلاف المباح . 

(۳) مسلم في «الصحيح»: رقم (۰0۷۷۱ وأخرجه أبو داود في «السنن»: رقم 
(۰)۷۰ والترمذي في «الجامع» : رقم (۰)۳۲۳ والنسائي في «المجتبی: 
(۰)۱۳۰/۲ وأحمد في «لمسند»: (۰)۹4/۱ وابن آبي شيبة في 
«المصنف» : (۰)۲۳۱/۱ وأبو يعلى في «المسند» : رقم (۰۲۸۵ ۰60۷ 
وابن المنذر في «الاوسط» : رقم (۱۲۹6). 


۲۹ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


وروی( من حدیث حُذيفة مرفوعاً» وموقوفاً وهو أصح 
"يدعو محمد بيا فيقول": «لبيك وسعديك. والخير 
بيديك تبارکت وتعالیت؛ لبيك وحنانيك والمهتدي من 
هديت» عبدك بين يديك لا ملجأ ولا منجا منك إلا اليك؛ 
تبارکت رب البیت»۳. 

فإذا كان العبد في صبح کل يوم» یقول: لبيك اللهم 
لبيك وسعديك . فإته رید بذلك: آني أصبحتُ مجياً 
لدعوتك» مسرعاً البها مقيماً على طاعتك» ممتثلاً لأوامرك 
مجتنباً لنواهيك . فإذا قال هذا" بلسانه: فالواجبٍ أن یتبع 
ذلك بعمله ؛ لیکون مستجیباً لدعوة الله قولاً وفعلا . 


(۱) «س): وروي . 

(۲) مابینهما ساقط من اس!. 

(۳) لم أقف عليه من حديث حليفة. وأخرج نحوه» من حديث آبي رافع : 
الطبراني في «الكبير» : (۱/ ۰6۲۹۳ والدعاء»: رقم (۰)4۹۸ قال الهيئمي في 
المجمع الزوائد» : (۲/ ۰۷ :)١‏ رواه الطبراني في «الکبیر» وفيه: محمد بن 
إسحاق» وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه وبقية رجاله موثقون . 

(4) «س»: ذلك. 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۳۷ 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکااااااااالاااااااااااااااصااااااااااااااااااااااالا 


و 


وان قال ذلك / ثم خالفه”" بعمله» فقد كذَّب”" قوله (۱۸ب؛ 
عمله. وهو جديرٌ ان يُجاب كما يجاب من حج بمال 
حرام » وقال : ليلک( اللهم لاه فيُقال20: لا لبيك ولا 

مك7 , 
(۸ ۰ کو .۴ لے 0 7 4 
وفي بعض الا ثار: آن الله عز وجل ينادي كل يوم : این 
ادم ما ای أذكرك وتنساني » وأدعوك 2 وتذهب الی 
غيري» واذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا. ابن 

آدم : ما اعتذارك غداً إذا جئتني” . 

. «س»: ذلك بلسانه‎ )١( 

(۲) «س»: خالف ذلك . 

(۲ «س»: خالف . 

(4) «س»: أن لا يجاب كما لا يجاب . 

(۰) لبيك . ليست في «س» . 

(0) «س»: فيقال له . 

(۷) أخرجه ابن مردویه في «الامالي» : رقم »)٤٤(‏ وابن عدي في «الکامل»: 
(4۷۳/۳) عن عمر. قال المُنذري في «الترغيب والترهیب»: (۱۸۱/۱): 
إسناده ضعيف جداً. وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة: رواه البزار في 
«المسند» : (1/۲). 

(۸) ما بینهما معلق في هامش الأصل » وعلیه كلمة صح . 


۲۸ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


کم دعاك إلى بابه فما آجبت ولا لبّيت» کم استدعاك إلى 
جنابه فقعدت 7 وأبيت . کم عُرضت عليك واجبائّه فتکاسلت 
وتوانیت» وزجرت عن منهیاته فما انزجرت وتمادیت. کم 
سمعت دُعاء داعي الحق فتصاممت» وكم رأيت آیاته في 
فيا من جسدّه حي وقلبه میت» يا ليتك أجبت منادي 
الهدى حين ناداك يا ليت. شعر 
يا نفس ويحك قد أتاك هداك 
أجيبي فداعي الحق قد ناداك 
كم قد ذعیت إلى الرشاد فتُعرضي 
وأجبت داعي الغي حين دعاك“ 
طوبی لمن أجاب داعي الهُداة إذا دعاه. يا قومنا أجيبو 
داعي الله . 
وقوله لا : «والخير في يديك» إشارة إلى أن الله تعالى : 
ما يدعو عباده إلى ما هو خير لهم» مما يُصلح دينهم 
)00( من هنا ساقط من س» . 
(۲) نقله المؤلف في «لطائف المعارف» : (۳۰۷). 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۲۹ 


ودنیاهم وآخرتهم ؛ فا يدعو إلى دار السلام ويدعوهم ليغفر 
لهم ذنوبهم. فإذا سارع العبد إلى إجابة دعوة ربه بتلبيته 
والاستجابة له» قال مع ذلك : والخيرٌ في يديك . إشارة إلى 
أني أستجيبٌ دعوتك طمعاً في نيل الخير الذي كله بيديك» 
وأنت لا تدعو العبد الا إلى ما هو خير له في دنياه وآخرته . 

با هذا: لو دعاك مخلوق ترجو / خیره لاسرعت /جابته» 
مع أنه لا يملك لك ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً . فكيف لا تُسارع 
إجابة من الخية كله في یدیه » ولا يدعوك إل لخير بوصله 
إليك . 

وقوله بي : «ومنك وبك وإليك» يحتمل أنَّ مراده الخير 
منك كله. وبك وإليك: يعني : انا ال وك کم 
قال تعالى : وما بكم من نعمة فمن ال [سورة النحل» الآية : 
.[or‏ 

وقال: #وسخَّر لكم ما في السموات وما في الأرض 
جميعاً منه» [سورة الجاثية ‏ الآية : ۱۳] فالله تعالى هو المُبتدىء 
بالخير» فمنه بدأ ونشاً. والخيرٌ به. يعني : أنَّ دوامه واستمراره 
وثبوته بالله » ولو شاء الله لنزعه وسلبه صاحبه . وقد قال تعالى 


[1/4] 


[6/ب] 


۳.۰ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


لنبيه كك : «ولئن شئنا لنذهین بالذي آوحینا اليك ثم لا تجد 
لك به علینا وكيلاً الا رحمة من ربك إِنَّ فضله كان عليك 
کبیا [سورة الإسراء» الآية: 87]» يعني : أن دوام هذه النعمة 
عليك من الله كما أن ابتداءها منه . 

والخيرٌ إليه : أنّه برجم بصاحبه إلى الله في الآخرة» إلى 
جواره وقربه في جنات النعيم . فينتهي الخيرٌ بصاحبه إلى الله 
عز وجل . 

ویحتمل أن المراد بقوله «ومنك وبك وإليك»: أن 
العبد نفسه من الله وبالله والی الله ؛ كما في الاستفتاح «أنا بك 
واليك»] . ولعل هذا آظهر. فيكونٌ معنى الکلام: أنَّ 
العبد وجوذه من الله ؛ فانه كان عدماً فأوجده ريه وخلقه» وهو 
في حال وجوده”" في الدنیا بالله . أي : أنَّ ۵ ثباته وقيامه بالله» 
فلولا أنَّ الله يُّقيم الوجود وما فيه من أنواع الخلق / لهلك ذلك 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(۷) ما بينهما ساقط من الأصل . 
۳( إلى هنا ينتهي السقط في «س". 
(4) «س»: بأن. 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۳۱ 
!اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
كله وتلف . ومن أسمائه الح القيوم؛ وقال إن الله مسك 
السموات والارض أن تزولا» [سورة فاطرء الآية : .]4١‏ وفي الأثر 
المعروف فى قصة”' القارورتین۲۳: يا موسى لو نمث لسقطت 
السماء علی الأرض ° 

وبعد انتقال العباد من هذه الدار فان مرجعهم إلى الله ؛ 


كما قال تعالى: #إليه مرجعكم جميعاً» [سورة يونس» الآية : 
6 وقال : ثم إليه ترجعون [سورة البقرةء ال : ۲۸] في 
آیات کثیرة(*. 


)١(‏ «س): قصة . ساقطة. 

(0) علق في هامش الاصل ما نصه : فيه متهم فینظر فإنه لم يثبت . 

(۲) آخرجه آبو یعلی» وابن جریر» وابن أبي حاتم. والدارقطني» في «الأفراد» 
وابن مردویه والبيهقي في «الأسماء والصفات»۰ والخطیب في «التاریخ» 
كما في «الدر ا (۳/۷) عن آبي هریرة. قال الهيشمي في 
«مجمع الزوائد»: (۱/ ۸۳) رواه أبو يعلى» وفيه أميه بن شبل . ذكره الذهبي 
في «المیزان» ولم يذكر أنَّ أحداً ضعفه» وإنما ذكر له هذا الحديث 
وضعفه به . 


(؛) ينظر: سورة الروم» الآية : ۰۱۱ وسورة الزمرء الآية: ٤٤‏ . 


۳۲ شرح حديث لبيك اللهم لبیل 


و( آفي هذا المعنی : قال بعض العارفین : حقيقة التوحید 
أن يكون العبد قانتاً له" عز وجل » يرى الاشیاء كلها منه وبه 
والیه؛ كما قال عامر بن عبد قیس: ما نظرث إلى شيء إلا 
ورأيته يدل على الله" . 

قوله گلا : «اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو 
حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه. ما شئت كان وما لم 
تشأ لم يكن» RR‏ 
قدیر». ذكر الخطابي9) في كتاب «الدّعاء» له©: أن قوله 


( الأصل : و. ساقطة. 
(0) الأصل . فانياً بالله . ولعل و . آما الفناء فمصطلح حادث لا 
أصل له ومن جعله حقيقة التوحيد فقد ضل ضلالاً مبيناً. ينظر: عبد 


اد وی ین (۱/ ۰0۸۲ 

(۳) «س»: الا ورأيت الله فيه . من آوجد الانسان من عدم وأقامة ولولا الله الاله لم 
يقم . إليه مرجعه وهو باعثه بعد الممات من الأجداث والرمم . 

(:) آبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البُستي» محدّث فقیه 
ُغوي » له «غریب الحدیث» و«اشأن الدعاء». ولد سنة ١19‏ هء ومات سنة 
هه . ابن العماد «شذرات الذهب» : (۱۳۲۷/۳). 

(5) «س»: له . ساقطة. 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۳۳ 


«فمشيئتك» ژوي بضم التاء وفتحهاء وأنَّ من رواه بالضم فان 
المعنی : الاعتذار بسابق( الأقدار العائقة عن الوفاء بما ألزم 
العبدٌ نفسه من النذور والأيمان. قال: وفي هذا طرف من 
الجبر. قال: والصواب: رواية من رواه"" بفتح التاء على 
إضمار فعل . كأنه قال : فإني أقدّم مشيئتك في ذلك» وأنوي 
/ الاستثناء طرحا ۱ للحدث عني عند وقوع الحلف. 0 
قال : وفیه حجة لمن ذهب مذهب المکیین» في جواز 
الاستثناء منفصلا عن الیمین(*). 
فلت (*): الصواب(؟: هذا المعنی علی کل(" الروایتین . 
أعني : رواية الضم ورواية الفتح"). 


)١(‏ «س»: السابق. 

(۲) «س»: روى. 

(۳) «س): فيه حرجا . 

(؛) الخطابي «شأن الدعاء»: (۱۳۰). 

(5) الأصل بزيادة: قال أبو الفرج زین الدين ابن رجب . 
)١(‏ «س»: والصواب . 

(۷) «س»: كلا. ساقطة. 

(۸) «س»: ورواية الفتح . ساقط . 


5 شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


وليس المُراد برواية الضم: الاعتذار بالقدر. وإنّما 
ال ماي ليون سا 
حذف خبره . 

ويشهد لهذا المعنى: ما آخرجه" آبو داود في «شْننه» 
باسناده» عن آبي الدرداء أنه كان یقول : من قال حين یصبح : 
اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر 
فمشيتتك بین يدي ذلك کله ما شثت کان وما لم تشأ لم 
يكن . اللهم اغفر لي وتجاوز عني . اللهم فمن صلْیتَ عليه 
فعلیه صلاتي» ومن لعنت فعلیه لعنتي . كان في استثناء بومه 
ذلك . 

فقد صرح أبو داود: با المراد"" بهذا الاستثناء 
بالمشيئة: أنه يكون استثناء في يومه ذلك. يعني : فيما 
یحلف 9 وينذره ويقوله في ذلك اليوم . 


(۱) «س!: خرجه . 

0( آبو داود في «السنن» : رقم (۵۰۱۸۷) عن أبي ذر. 

(۳) ۱سا: بأن المراد . ساقط . (4) «س»: في . ساقطة . 
(0) «س!: یحلف به . (() (س): هذا. 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك o‏ 
لال الل الملل الل 
وهذا صريحٌ في أنه يكون استثناء في ما يستقبله من 
e‏ و ۱ 7 
وأما قول الخطابي : أنه يمنع''' الحنث - کقول من یقول 
ذلك فى الاستثناء المنفصل”) بعل الكلام كما حكاه عن 
المکیین . فاضل ذلك : آنه قد ژوي عن المکیین» کعطاء 
ومجاهد وعمرو بن دینار وابن جریج وغیرهم: أنه ینفع 
الاستثناء بعد مدة من الیمین(۲۳. 
وژوي ذلك عن ابن عباس من وجوه“ . وقد طعن / فیها 
كلها غيرٌ واحد منهم القاضي [سماعیل المالكي» 
والحافظ آبو موسی المديني . وله في ذلك مصتف مُفرد. 
)١(‏ «س»: یمتنع . 0) «س»: المتصل . 
(۳) والراجح: ما روي عن عطاء والحسن وأحمد» واختاره شيخ الاسلام ابن 
تيمية : أنه يصح الاستثناء مادام في المجلس . ینظر: آل تيمية «المسودة» : 
(۰)۱۵۲ والفتوحي «شرح الکوکب المنیرا : (۳/ ۳۰۰). 


() آخرجه الحاکم في «المستدرك»: (۰)۳۰۳/4 والبيهقي في «السنن»: 
KAD‏ 


() ابن قدامة «المغني» :(۱۳/ 1۸5 والفتوحي «شرح الکوکب» : (۲۹۸/۳). 
(7) ينظر في ترجمته : الذهبي «سير النبلاء»: (۲۱/ ۱۵۲). 


[۲۰/ب] 


۳۹ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


وژوي عن ابن عباس في قوله تعالی #واذکر ربك إذا 
نسيت4 [سورة الکیف. الآية : 14] قال : هي خاصة للنبي تا 
دون غيره . 

خوگجه الطبراني من وجه ضعیف(. 

وژوي ذلك عن ابن جریج آیضا. 

وقالت طائفة : انما آراد هولاء أنَّ هذا الاستثناء المُنفصل 
يحصل به امتثال قوله عز وجل ولا تقولن لشيء اي فاعل 
ذلك غدا إلا أن یشاء الله واذکر ربك إذا نسيت€ [سورة 
اكه 493551 و تزولها ان قوماً سألوا النبي ككل 
عن قصةء قال : غداً آخبرکم ولم يقل إِنْ شاء الله. 
فاحتبس الوحي عنه مدة» ثم نزلت هذه الایة(*. 


. الأصل : من حديث . ولعل المثبت هو الصواب‎ )١( 

(0) الطبراني كما في «الدر المنثور؛ : (۰)۳۷۸/۰ وأخرجه ابن أبي حاتم » وابن 
مردويه» كما في «المصدر السابق» . 

(۳) «س»: فقال . 

(1) آخرجه ابن المنذر» عن مجاهد. كما في «الدر المنثور» : (۳۷۲/۵). 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۳۷ 


gm 

وفي الحدیث الصحیح": 91 سليمان عليه السلام قال : 
«لأطوفن الليلة على مائة امرة»۲۱. الحدیث . 

وفي الحديث : أنَّ بني إسرائيل» لو لم يقولوا إن شاء الله 
ما اهتدوا بدا (۲۳. يعني إلى البقرة التي أمروا بدبحها. 

وفي الحديث الذي في «المسند»** و«السئن» : 3 
یأجوج ومأجوج يحفرون کل يوم السد حتى يكادوا یروا من 
شعاع الشمس» ثم ينصرفون ويقولون غداً نفتحه . فإذا رجعوا 
من الغد وجدوه كما كان أولاً. حتى يأذن الله في فتحه 
فیقولون: غدا نقتحه إن شاء الله فیرجعون فیجذونه كما 


۱( (س» : في الصحیح . 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» : رقم (۰۲۸۱۹ ۰۳4۲ ۰۵۲۲ ۰11۳۹ 
۰0۷۱٩ ۰‏ ومسلم في «الصحیح»: رقم 2)١165(‏ وأحمد في 
«المسند»: (۰۲۲۹/۲ ۰۲۷۰ ۵۰) من حدیث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه ابن آبي حاتم في «التفسیر: رقم (۰)۷۲۷ وابن مردویه» كما في 
«الدر المنشور»: (۱۸۹/۱) عن أبي هريرة. قال ابن كثير في «التفسیر» : 
(۱۹۹/۱): هذا حديثٌ غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله أن يكون من 
كلام أبي هريرة . 

(6) «س»: المسند . ساقطة . 


]/۲۱[ 


۳۸ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 
۱ آاآااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا/اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
- ع زم(۱) 
تركوه قيفي حور 3 
7 0 و 01 
قال إبراهيم بن أدهم : قال بعضهم / ما سال السائلون 
مسألة هي أنجح من أن يقول العبد: ما شاء الله. قال: يعني 
بذلك : التفويض إلى الله" . 
وكان مالك بن أنس كثيرا يقول : ما شاء الله ما شاء الله . 
1 ی 2 ۶ 8 ۶ 
فعاتبه رجل على ذلك .. فرأى فى منامه قائلا يقول: آنت 
المعاتب لمالك على قوله ما شاء الله لو شاء مالك أن یققب 
الخردل بقوله ما شاء الله فعل . 
(۱) آخرجه الترمذي في «الجامع» : رقم (۳۱۵۱)) وقال : حديثٌ حسن غریب . 
وابن ماجه في «السنن»: رقم (۰)۱۳۱ وأحمد في «المسند»: (۲/ ۰۵۱۰ 
۲۱ وابن حبان فى (الصحیح)؟ : رقم ۰2۸۲۹ والحاکم في 
«المستدرك» : (۰)4۸۸/4 وصححه ووافقه الذهبي» عن آبي هريرة . قال ابن 
کثیر في «التفسیر» (۵/ ۱۹۶): هذا إسناد جيد قوي » ولکن في رفعه نکاره . 
() في «س» زيادة ما نصه : قال سعید القداح: بلغني أن موسی عليه السلام 
كانت له إلى الله حاجة فطلبها فأبطأت» فقال : ما شاء الله . فإذا حاجته بين 
يديه » فتعجب . فآوحی الله إليه: آما علمت أن قولك ما شاء الله آنجح ما 
طلبت به الحوائج . [آخرجه عبدالله بن آحمد في «زوائد الزهد» كما في «الدر 
المنثور» : (۳۹۱/۵)]. 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنشور» : (5/ ۰۳۹۱ 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۳۹ 


8 ۱ ی و > ی 
نهر فعبر حتى إذا قرب من الشطء قال: عبرت والله . فقال 
له الرجل“: قل إن(" شاء الله. فقال: شاء الله أو لم يشأ. 
قال(۳: فأخذته الأرض . 

فلا ينبغى لأحد أن يُخبر بفعل يفعله فى المستقبل الا أنْ 
يُلحقه بمشيئة الله ؛ فَإِنَّه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 
والعبد لا يشاء إلا أن يشاء الله له9». فإذا نسي هذه المشيئة ثم 
تذكرها فقالها عند ذكرها ولو بعد مدة : فقد امتثل ما آمر به» 
وزال عنه الإثم. و إن كان لا يرفع ذلك") عنه الکفار ولا 
الحنث في یمینه . ولهذا في كلام أبي الدرداء : اللهم غفر لي 
وتجاوز عني ۲. فلم سال إلا رفع الإثم دون رفع الكفارة . 
6 «س»: رجل . 

)۲( (س) : ما. 

(۳) «س»: قال . ساقطة . 

(4) «س»: له . ساقطة. 

(0) «س»: تذکرها فقالها عند . ساقط . 
)١(‏ «س»: ذلك . ساقطة . 


(۷) مضى تخريجه . (۸) «س»: أسألك . 


11ب 


3 شوح حديث لبيك اللهم لبيل 
۱ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا 
روي عن سعيد بن جبیر في قوله تعالی : #واذكر ربك 
ی مین الآية: ۰]۲6 قال : یقول : إذا حلفت 
لاد رم ستثن إذا ذكرت » امع رار 
إياس في (تفسیره!(۳. 
وعلی هذا حمل فول اپن عباس وأصحابه طائفة ©) من 
العلماء منهم . ۵ مسعود الأصبهاني الحافظ 20 وابن جریر 
الطبر: ي. 
وكذا يقال في هذا الحدیث من تقدٌّم الاستشناء۳)؛ فن 
تقديمه أبعد من تأخيره عن اليمين» فان اليمين لم وجرد“ 
بالكلية وفى تأخيره وجدت40. 
)١(‏ «س»: وكذاروي. 
(۷) «س»: ونسیت . 
(۳) آخرجه ابن المنذن كما في «الدر المنثور؛ : (۰/ ۳۷۷). 
(4) «س»: وطائفة . 
(0) «س) : الحافظ . ساقطة. 


(7) «س»: في تقدیم الاستثناء في اليمين . 
(۷) «س»: لم توجد بعد. (۸) اس»: قد وجدت . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۱ 


وقد قال مالك في الاستثناء في اليمين : ان ذكر المشيئة 
يُريد بها الاستثناء نفعه() ذلك في منع الحنث. وإِنْ كان انا 
آراد"۲۳ امتثال قوله تعالى ولا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً 
إلا أن يشاء الله که [سورة الكهف» الآية: ۰]۱۸ ثم حنث”"» فإني 
أرى الكفارة . نقله“ اب المنذر وغيره» وكذلك حكاه أبو عبيد 
عن بعض العلا 

وتردد بعض العلماء في وجوب الکفارة في هذا القسم ؛ 
لتردد نظره بين اللفظ والمعنى . فلفظه معن بالمشينةء ناء 
الجزم بالفعل غير معلق» وإنَّما ذكر الاستثناء تحقيقاً وتأكيداً 
للفعل . 

وفي الجملة: فينبغي حمل حديث زيد بن ثابت هذا 
على هذا المعنی» وأن تُقدَّم”" المشيئة على كل قول يقوله 


(:) «س»: ونقله . (4) «س»: بعض . ساقطة . 
(7) «س»: هذا. ساقطة. 0) «س»: يقدم. 


]1/۲۲[ 


4۲ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


وحلف یحلفه ونذر ینذره ؛ لیخرج بذلك من عهدة استقلال 
العبد بفعله» ولیحقق العبدٌ أنه لا يكون مما یعزم عليه العبد 
ويقوله من حلف ونذر وغيرهما ر ما شاء الله وآراده ؛ ولهذا 
قال بعده : «ما شثت كان وما لم تشأ لم یکن» ولا حول ولا قوة 
فتبراً | من حوله وقوته ومشیئته بدون مشيئة الله وحوله 
١‏ 0 2 
وقوته» وأقرّ لربه() بقدرته على كل شيء وأن ۲ العبد عاجز 
عن كل شىء إلا ما آقدره(") عليه ربة. 
ففي هذا الکلام : إفرادُ الرب تعالى بالحول والقوة والقدرة 
والمشيئة» وأنَّ ٩‏ العبد غير قادر مر“ ذلك كله الا على ما 
يقدره مولاه» وهذا نهاية توحيد الربوبية . 
وللشافعی من آبیات . ۱۲ 
(۱) «س»: وإقراره به . 
0) «س»: فإن. 
(۳) «س»: قدره. 
(:) «س»: فان . 


)2 «س»: على . 


10( «س»2: شعر. ساقطة . 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك و3 


ی 


شعت شفت إن لم دعا لم یکن() 
۱۳۷ أحمد كلام ابن عباس في 
تأویل الآية على وجه آخرء وهو: أن الرجل إذا قال لا آفعل کذا 
0 ثم راد فعله فا يستثني » ویقول(: ان شاء الله ثم 


يفعله ویتخلّص بذلك من الكذب إذا لم يكن حلف على 


.0( 
جوم ل 


وكان يحيى بن سعيد القطان. إذا قال: لا أفعل كذا. لا 
تیه فإذا قيل له : لمْ تحلف. يقول : هذا آشد -يعني 
الکذب - لو كنت حلفت كان أهون» كنت أكفر یمینی 
وافعله . ۱ 

وسْئل الامام آحمد عمّن یقول : لا آکل ثم یأکل . قال : 
هو کذب» لا ينبغي أن یفعل ذلك . 


(۱) الشافعی «الدیوان» : (۸۳). 

(۲) «س): ثم یقول . 

۳ «س»: إن لم يكن قد حلف عليه بيمين . 
(4) «س»: لا تحلف . 


[13/ب] 
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ونقل“ الوليدٌ بن مسلم ‏ في «كتاب الایمان والنذور» - 
عن الأوزاعي» في رجل کلم في شيء فيقول: نعم» إن شاء 
الله . ومن نيته أن لا يفعل9؟. قال: هذا الكذب والخلف. 
قال تما یجوز المُستثنی فی الیمین . / فیل له ثم قال : 
نعم إن شاء الله » ومن نيت" آن يفعل» ثم بدا له أن لا یفعل . 
قال : له نیاه٩).‏ 

وهذا 0 الاستثناء ی 

فول 2 روا ا وا 
وما لعنت من لعن فعلی مَن لعنت» . 

قال الخطايي : الوجة أن ترفع التاء من : صليت ولعنت . 
في الأولى » ون(" تنصبها منهما" في الأخرى . 

۲ وسئل . 
» : وما نيته إلا أن لا یفعل . 


(1) ۱ 
07 ۱ 
(4) «س»: استثناژه مخالفة ما قاله من أول کلامه . 
»: أن . ساقطة. 

)1( «س»: منهما. ساقطة . 


سن 
س 
(۳) اس : ما بنیته . 
س 
س 


» )۵( 
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۱ آاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااا 
والمعنی : كأنه یقول : اللهم۲) اصرف صلاتي ودعائي 
إلى من اختصصته(۳) بصلاتك ورحمتك » واجعل لعنتی على 
من استحق اللعن عندك واستوجب الطرد والابعاد فى 
حکمك. ولا تؤاخذنى بالخطاً منی فى وضعها(" غير موضعها 
واحلالها!* فى غير محلها . 
قال: وإِنَّما يصح على“ هذا التأويل» إذا كان قد 
سبقت منه صلاة أو لعن لغير المستحقين . قال: وقد يُحتمل 
أن یکون") نما دعا بالتوفيق» واشترط فى مسألته العصمة؛ 
لثلا يجري على لسانه نام الا لمن يستحق الثناء من أوليائه» 
ولا ذم الا لمن يستحقه من أعدائه. كأنه یقول*: اللهم 
احفظني حتى لا أوالي الا أولياءك ولا أعادي إلا أعداءك . 
(۱) اللهم. ليست في اس». 
%9( اس : حصصته . 
(۳) «س»: وضعي إياها . 
(4:) «س»: واحلها . 
»: على . ساقطة. 
؟: أن یکون . ساقط . 
۲ : قال . 


) (o) 
») (» 


ا 


» (¥) 


]/۲۳[ 


٦‏ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 
قال : والوجه”" الأول إتما" ينصرف إلى الماضي والوجه الآخر 
في المستقبل . والله أعلم . انتهی(۳. 

/ قلث ٩‏ : التفسیر) الأول أصح؛ ويشهد له قول أبي 
الدرداء: اللهم فمن صلیت عليه فعليه صلاتي ومن لعنت 

وقول الخطابي: ان هذا الوجه إِنَّما ينصرف إلى 
الماضي. ضعيفٌ. بل الصواب: أنه“ ينصرف إلى 
المستقبل» ود © المراد: ما0 لعنثٌ في هذا الیوم ر 
لعن» وما صليت فيه من صلاة . يعني : ما ألعن وما أصلي . 


(۱) (س) : فالوجه. 

(۷) الأصل واس»: فانما . والمثبت من المصدر. 
(۳) الخطابي «شأن الدعاء»: (۱۳۲-۱۳۱). 
(4) الأصل زيادة: قال زين الدین بن رجب . 
(0) «س»: التفسیر. ساقطة . 

(() «س»: آن. 

(۷) «س»: وانما. 

(۸) «س»: مما. 


)۹( اس : ممن . 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك 4۷ 
الول اللو لوللا 

وهذا مما تقدَّم في قوله: ما قلت من قول أو نذرت من 
نذر أو حلفت من حلف» شيعا“ بين يديه . 

وقد وافق الخطًابي كما تقده7) عنة بت أن المراد به ما 
یقوله ویحلفه وینذره في المستقبل» فكذلك الصلاة واللعن . 

واعلم أن العبد مبتلی بلسانه؛ یلعن به" من "یفضب 
عليه ویمدح به مَّن یرضی عنه. وكثيراً ما یمدح من لا 
يستحق المدح» ویلعن من لا يستحق اللعن . 

وقد ورد في غير حديث: أن * اللعنة إذا» لم يكن 
الملعون بها أهلاً لها رجعت على اللاعن“. 


(۱) «س»: وافق ما تقدم . 

(۲) «س»: به . ساقطة. 

)۳( ما بینهما ساق من «س». 

(4) ما بينهما ساقط من «س». 

(5) «س»: فإذا. 

(5) «س»: إلى . 

(۷) آخرجه أبو داود في «السنن» : رقم )4٩۹۰۵(‏ عن أبي الدرداء» وأخرجه أبو داود 
في «السنن! : رقم (۸ ۰4٩۰‏ والترمذي في «الجامع" : رقم (۹ ۰6۱۹۷ وقال : 
حسن غریب » عن ابن عباس . 


1 ب] 


1۸ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


واللعنٌ دعاء» فربمًا ا وأصاب ذلك الملعون . وقد 
أمر النبئٌ و المرأة التي لعنت بعيرّها أن تُرسلهء وقال : «لا 
تصحبنا ناقدٌ ملعونت(. 

وكان بعض السلف: لا يدخل بيته بشيءٍ ملعون» ولا 
يأكل من بيض دجاجة يلعنهاء "ولا یشرب من لبن شاة 
لعنها"؟. قال بعضهم : ما أكلتُ شيئاً ملعوناً قط . 

وذكر ابن حامد من أصحابناء عن آحمد. قال : من لعن 
عبده / فعليه أن يُعتقه. أو شيئاً من ماله أنَّ عليه أن ©) 
يتصدّق . 

قال: ويجي في لعن زوجته أنه یلزمه") أن يطلقها؛ 


(۱) أخرجه مسلم في «الصحيح»: رقم (۰)۲۵۹۵ وأحمد في «المسند: 
(۰4۲۹/4 4۳۱) من حديث عمران بن حصين. وأخرجه أحمد في 
«المسند»؛: (۰۷۲/۲ ۲۵۸) من حديث عائشة وبنحوه من قصة أخرى 
مسلم في «الصحیح)» رقم (۳۰۰۹) من حديث أبي الیسر. 

(۲) مابینهما ساقط من «س». 

(۳) الأصل : آن. ساقطة. 

(4) «س»: لعن . ساقطة. 

(0) «س»: أن عليه . 


شرح حديث لبيك اللمم لبيك 1۹ 


ويشهد لهذا في الزوجة - وقوع الفرقة بين المتلاعنین» لما 
کان أحَدّهما کاذباً فی تقر الأمر قد عقت عليه اللعنة 

فإذا قدَّم العبدٌ من أول نهاره في دعاثه۳): أنَّ ما لعن من 
لعن قان احق بمن لعنه الل وما أثنى من ثناء فهو لاحق بمن 
أثنى الله عليه . فقد خلص بذلك من إثم لعن من لا یستحق 
اللعن أو" من لا يستحق المدح إذا وقع ذلك سهوا أو غلطا أو 
عن قوة غضب ونحوه . 

فأمّا من يتعمد“ ذلك مع علمه بالحال : ففي دخوله في 
هذا الشرط نظ مع أن عموم اشتراطه يقتضي دخوله فيه . 

وقد صح عن النبي بيا ”أنه اشترط آنه* من سبه أو لعنه 
أو ضربه في غضب ونحوه» أنه يكون له كفارة وصلاة. وفي 


. «س»: نفس . ساقطة‎ )١( 
. «س»: فى دعائه . ساقط‎ )۲( 


۲1/۲ [ 
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لال 1 


ا 200 
رواية : : وهو عير مستحق 


وهذا نما یکون إذا ظن استحقاقه لذلك» ثم تبیّن أنه غيد 

قوله ية : «آنت ولیی فى الدنیا والآخرة توفنی شا 
وألحقني بالصالحین» . 

فا من دعاء ر پوسف عليه السلام حين قال : #فاطر 
السموات والأرض أنت وليى فى الدنيا والآخرة توفنى اا 
وألحقني بالصالحين* [سورة یوسف. الآية: »]٠١١‏ والله عز 
وجل ول أوليائه في الدنيا والآخرة» یتولی حفظهم وكلاءتهم 
وهدایتهم ۳ وحراستهم ف دینهم ودنیاهم ما داموا(*) أحياء » 
فإذا / حضرهم الموث توفاهم على الاسلام وألحقهم”* بعد 


)0( أخرجه مسلم في «الصحیح»: رقم (5107-7700) من حديث عائشة» 
وأبي هريرة» وجابر» وأنس» وأخرجه أحمد في «المسند»: (۲/ ۰۳۱۷ 
۰1٩۳ 285 ۶۰‏ 1۹0 (۰۳۳/۳ ۰۳۹۱ ۰1۰۰ (۵/ 1۳۷ 
٩‏ (۱/ 10). 


(۲) «س»: هذا مأخوذ. (۲) «س»: وهدايتهم . ساقطة. 


(:) «س»: ماكانوا. (5) «س): وادخلهم . 


سم 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۱ 


وهذا أجل النعم وأتمها على الإطلاق ؛ وقد قال رسولٌ الله 
اة عند وفاته (مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحین»(. 

وقول یوسف عليه السلام توقني مسلماً وألحقني 
بالصالحين4 قيل : ل۲ دعا لنفسه بالموت. ”وهو قول 
جماعة من السلف منهم الإمام أحمد. فيستدل به على 
جواز الدعاء بالموت" من غير ضر نزل به . 

وقيل : ۲۹ إنما دعا لنفسه بالموت على الإسلام عند 
نزول الموت» وليس فيه دعاءٌ بتعجيل الموت كما أخبر عن 
المؤمنين أنهم قالوا في دُعائهم ربا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» [سورة آل عمران» الآية: ۱۹۳]. 
ويؤيّد التفسير الأول : أنه عقّبه بالدعاء بالشوق إلى لقاء الله 
وهو يتضمّن الدعاء بالموت . 


)۱( آخرجه البخاري في «الصحیح : رقم 6۰/9 ومسلم في «الصحیح» : رقم 


(۰)۳4646 وأحمد فى «المسند»: (۰۱۷۲/۷ ۰۲۰۵ ۰۲۹۹ ۲۷) من 
حدیث عائشة . 


() «س»: أنه. ساقطة . ۳( ما بينهما ساقط من «س». 


[۲4/ ب] 
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n 
واستدل من جوز الدعاء بالموت") وتمنيه : بقوله تعالى‎ ( 
#قل إن كانت لكم الدارٌ الآخرة عند الله خالصة من دون‎ 
: الناس فتمئوا الموت إن كنتم صادقین 74 [سورة البقرة» الآية‎ 
ثم ذمّهم على عدم تمنیه(" بسبب سيئاتهم» وعلى‎ » 4 
حرصهم على طول الحياة في الدنيا. وكذلك قوله تعالى:‎ 
#قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون‎ 
الناس فتمتوا الموت إن كنتم صادقين » ولا بتمنونه أبداً بما‎ 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمین [سورة الجمعة» الآيتان:‎ 
وفي «المسند»» عن النبي و / «لا يتمنينّ َحد‎ . ۷ 5 

الموت الا من وثق بعمله»(8). 

فمن كان له عمل صالح فإنَّه يتمنّى القدومَ عليه 

(۱) ما بينهما ساقط من «س»2. 

(؟) «س» بزيادة : الآية . 

(۲) لاس»: تمنيهم . 

(4) أحمد في «المسند»: (۳۵۰/۲) من حديث أبي هريرة» قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد»: (۳۲۰۱/۱۰): رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة وبقيةٌ رجاله 
رجال الصحيح . وله شاهدٌ من حديث عمرو بن عبسة» رواه الطبراني كما في 
«المصدر السابق»» وقال : فيه جماعة لم أعرفهم . 


شرح حديث لبيك اللهم لبیله ۳ 


لاملل 
وكذلك من غلب عليه الشوق إلى لقاء الله" . 

وم من تمنى الموت خوف فتنته في الت فان يجوز 
بغير خلاف . ”وقد بسطنا الکلام على هذه المسائل في غير 
هذا الموضم ۳ . 

> 2 ع اع 

قوله 25 : «اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء وبرد 
العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهك وشوقاً إلى لقائك 
من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» . 

هذه الثلاث الخصال: قد ژوي عن النبي كَل آنه كان 
يدعو بها في غير هذا الحديث آیضا من حديث عمّار بن 


)١(‏ قال المؤلف في «لطائف المعارف»: (۳۱۲): ولكن الأحاديث الصحيحة 
تدل على أن مر المؤمن کلّما طال» ازداد بذلك ماله عند الله من الخير» فلا 
ينبغي له أن يتمنى انقطاع ذلك . 

(۲) «س»: في الدين. ساقطة . 

(۳) ما بينهما زيادة من «س». وأصل ذلك : حديث معاذ وغیره» في اختصام 
الملاً الأعلى» وفيه «وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» أخرجه أحمد 
في «المسند»: (۰)۲۳/۵ والترمذي في «الجامع»: رقم (۳۲۳۵)» 

والطبراني في «الكبيرا : (۰)۱۰۹/۲۰ والحاكم في «المستدرك؟ : 6051/1 

باسناد صحیح . وینظر كلام المؤلف في هذا : «اختیار الأؤلى» : (۱۱۸). 


7 شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


ياسرء عن النبي .وقد شرحنا حدیته بتمامه في موضع 
"272 , 

ما الرضا بالقضاء: فهو من علامات المُخبتين“ 
الصادقین فی المحبت فمتى امتلاأت القلوب بمحبة مولاها 
رضیت بکل ما يقضيه علیها من مولم ومُلائم . 

”سيان إن لاموا وإِنْ عذلوا 

مالی عن الأحباب مصطبر 
ابد لي منهم وان ترکوا 

قلبي بنار الهجر تستعرٌ 
وعلي أن أرضى بما حکموا 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند»: (۰۲16/6 والنسائي في «المجتبی»: 
(7/۳ 0€(« والحاکم في «المستدرك» : (۱/ ۵۲4) بسند صحیح . 

(0) آفرد المولف له جزءاً خاصاًء طبع عام ۱۰۸ ه.. 

۳) «س»: المحبین . 


)€3 ما بینهما زيادة من (س» . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك هه 


إذا امتلاأت القلوث بالرضا عن المحبوب» صار رضاها 
في ما يرد علیها من أحكامه وأقداره. قال عمر بن عبد العزیز: 
أصبحث وما لي سرور لا في مواقع القضاء والقد "۰ . 

دخلوا على بعض التابعين في مرضه» فقال: أحيّه إلي 
أحبه إليه . 


7 ان کان سرک ۳ ما قد ثليت به 
فما لجرح إذا أرضاكم ألم 
حب شاطان الهوی هل کل ايع" 
ورتما اختار بعش المحیین) : الذل علی العزه والفقر 
على الغنی » والمرض على الصحة» والموت على الحياة . 
”عي دلي وصحتي في سقمي 
۱ يا قوم رضيث في الهوی سفك دمي 
غذالی كفوا فمن ملامي ألم 
من بات على مواعید اللقاء لم ينم" 
(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا في «الرضا» : رقم (41) بنحوه . 


(۲) ما بینهما زيادة من «س». والبیت من کلام المتنبي «الدیوان» : (۳۷۰/۳). 
(۳( اس : سروركم . ولعل المثبت هو الصواب . )4( اس : الصالحین . 


1/۲ ۰[ 


°٦‏ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


وإنّما قال ية : «الرضا بعد القضاء» لأنَّ ذلك هو الرضا 


حف فة . 


وأمّا الرضا بالقضاء قبل وقوعه : فهو عزمٌ على الرضاء وقد 
تنفسخ / العزائم عند" وقوع الحقائق . 

ومع هذا فلا ينبغي آن یستعجل العبدٌ البلاع» بل يسأل 
الله العافية . 

فان نزل البلاء تلم بالرضا . 

قل لبعضهم ولدان في الجهاد. فجاءه الناش يعروئة 
بهما" . فبکی » وقال : 

ما أبكي على قتلهماء ولكن كيف کان" رضاهما عن الله 
حين أخذتهما السيوف! 


)۱( (س ۷ : مع . 
(۲) «س»: بهما. ساقطة . 
() «س»: كان . ساقطة. 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۷ 


الا اليل 
إن كان سكان الغضا 
رضوا بقتلي فرضا 
والله ما كنت لما 
يهوى الحبيبٌ مبغضا 
للعبد أنْ و 
من لمريض لا يرى 
الا اليك SS‏ 
وم برد العيش بعك الموكة. فالمراذ به : طیب العیش ۳ 
ولذاذته وما تقربه(*"عین صاحه ۲ 
فإنَّ البرد یحصل به : قرة عين الانسان» وطيبها. وبرد 
القلب : يوجب انشراحه وطمأنينته» بخلاف حرارة القلب 
والعین . 
(۱) ما بینهما زيادة من «س». والقصة والأبيات» ذکرها المؤلف في «استنشاق 
نسیم الأنس»: (۰)۱۱۱ و«نور الاقتباس»: (88)» ولاشرح حدیث عمارا : 
(۰ع). 


)۲( اس : پتعرضا . ولعل المثبت هو الصواب . 
(۳) ما بينهما ساقط من س“ . (:) «س»: ولذاته وما يقربه . 


مه شرح حديث. لبيك اللهم لبيك 


ولهذا فى الحدیث «طهر قلبی بماء الثلج والبرد»). 

ودقعة السرور ارده بف دة الوق نما خا 

فبرد العيش: هو( طيبه ونعيمه» وفي الحقيقة : نما 
يكمل طيب العيش ونعيمه فى الآخرة لا فى الدنيا؛ كما قال 
نبي تلهم لا عيش لا عيش ار 

وسببٌ ذلك : 

آن ابن ادم مركب من جسد وروح › وكل منهما يحتاج 
إلى ما یتقوّت به ویتنعم به » وذلك هو عيشه . 


(۱) آخرجه مسلم في الصحیح»: رقم (۱ 4۷ والترمذي في «الجامع»: رقم 
(۰)۳۵6۱ والنسائي في «المجتبی»: (۱۹۹/۱) وأحمد في «المسند»: 
۰۳۵۵ ۰۳۰۰ ۰/۳۸۱ وابن حبان في «الصحیح)» : رقم (۰59۵ ۹۵ 
والطيالسي في «المسند»: (۰)۲6۲/۱ والطبراني في «الأوسط» : رقم 
(۲۲۰۰). و«الدعاء»: رقم (۱66۱) من حدیث ابن أبي أوفى . 

() «س»: هو. ساقطة. 

(۳) آخرجه البخاري في «الصحیح»: رقم (۰04۱۳ 14۱6) وسلم في 
«الصحیح»: رقم (۰۱۸۰6 ۱۸۰۵ وأحمد في «المسند»: (۰۱۷۲/۳ 
۲ (۳۳۲/۵) من حدیث أنس » وسهل بن سعد . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۹ 


فالجسدٌ عيشه: الاکل والشرب والنكاح واللباس() 
والطيب» وغير ذلك من اللذات الحسية . 

ففيه بهذا الاعتبار: مشابهة بالحيوانات في هذه 
الاوصاف. / 

وم الروح / فهي لطيفة» وهي روحانية من جنس 
الملائكة . فقوئها ولذتها وفرحها وسروژها في معرفة خالقها 
وبارئها وفاطرهاء وفي ما یقرب منه / من طاعته في ذکره 
ومحبّته والأنس به والشوق إلى لقائه . 

فهذا هو عيش النفس وقوتها» فإذا فقدت ذلك مرضت 
و" هلكت أعظم مما يهلك الجسد بفقد طعامه وشرابه؛ 
ولهذا يوجد كثير من أهل الغنى والسعة يُعطي جسده حظّه من 
التنعیم(۳ ثم يجد ألما في قلبه ووحشة . فیظته الجهال أنَّ 
هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسية» وبعضهم يظن أنه يزول 
بازالة العقل بالسّكر. 1 هذا يزيد الألم والوحشة . 
)١(‏ «س»: اللباس . ساقطة . 


(۲) «س»: أو. (۳) «س»: النعيم . 
(4) «س»: الجاهل . (5) «س»: بإزالة العقل. ساقط . 


[۲۵/ب] 


۹۰ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


وإِنّما سبيّه : أنَّ الروح فقدت قرّتها وغذاءهاء فمرضت 
وتألْمت . 
ذا كنت قوت النفس ثم هجرتها 
فلن تصبر النفسٌ ”" التي آنت قوها 
ستبقى بقاء الضبٌ في الماء أو كما 
يعيش ببيداء المفاوز حوئها) 
قال بعض العارفين لقوه(": ما تعدُون العيش فيكم . 
قالوا : الطعام والشراب» ونحو ذلك . فقال: نما العيش» أن 
لا يبقى منك جارحة إلاً وهي تجاذبك إلى طاعة الله . 
من عاش مع الله طاب عيشه» ومن عاش مع نفسه وهواه 
طال طيشه . 
قال الحسن : إِنَّ آحباء٩)‏ الله» هم الذين ورثوا أطيب0» 


)۱( ما بينهما زيادة من «س» . 

(۷) «س»: فلم تصبر النفوس . ولعل المثبت هو الصواب . 
(۳) «س»: لقوم . ساقطة . 

(:) الاصل : قال الحسن . سبق قلم . 

" (0) «س»: طیب . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ٦۱‏ 


الحياة بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم › ویما وجدوا من د 
حبه في قلوبهم . 

وأكل إبراهيمٌ "2 مع آصحابه كسراً يابسة» ثم قام إلى نهر 
فشرب منه بکفه » ثم حمد الله وقال: لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا”"' بالسيوف 
أيام الحياة» على ما نحن فيه من لذيذ / العيش وقلة التعب. [0/] 
فقال بع آصحابه : يا أبا إسحاق طلب القومٌ الراحة والنعيم 
فأخطأوا الطريق المستقيم. فتبسم”"» ثم قال: من أين لك 
هذ. شع . 

أهل المحبة قوم شأنهم عجب 

سرورهم أبدٌ ”“ وعيشهم طرب 


. «س»: إبراهيم بن أدهم‎ )١( 

(؟) «س»: لجالدونا عليه . 

(۲) «س»: فتبسم . ساقطة . 

0( آخرجه آبو نعیم في «الحلية» : (۳۷۰۸۷). 
(0) «س»: شعر. ساقطة . 


(1) «س» : زائد. 


1۲ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


العيش عيشهم والملك ملكهم 
ما الناس إلا هم بانُوا أو اقتربو(") 
قيل لبعض العارفين» وقد اعتزل عن الخلق : إذا هجرت 
الخلق مع من تعيش . قال : مع من هجرتهم لاجله . 
ويُروى عن المسیح. أنه قال: يا معشر الحواريين» 
کلموا الله كثيراً وكلموا الناس قليلاً. قالوا: كيف نكلم الله 
كثيراً قال : اخلوا بذکره» اخلوا بتغاقة اخلوا بجا ايد 
"ما آطیب عيش مَّن یخلو بحبيب 
00 من آمل فضل مثلکم كيف يخيب" 
واعلم أن الجمع بين هذین العیشین في دار الدنیا غيرٌ 
ممكن» فمن اشتغل بعیش روحه وقلبه و حصل له منه 


نصیب وافر: لهی* عن عيش جسده وبدنه ولم یقدر أن 


(۱) نقله المؤلف في «شرح حدیث عمارا : (۳6). 

(۷) آخرجه أبو نُعيم في «الحلیة» : (/ ۱۹۵) عن ثور بن يزيد . 
(۳) ما بینهما زيادة من (س». 

(4) «س»: و. ساقطة . 


(62 «س» : ومن لهی . 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك 1۳ 
يأخذ منه نهاية شهوته» ولم يقدر أن يتوسّع في نيل الشهوات 
الحسية"» وإنما يأخذ منها بقدر ما تقوم به حاجة البدن 
خاصة. فینتقص بذلك عیش الجسد ولابد . 

وهذه كانت طريقة الأنبياء والمرسلین وأتباعهم وکان) 
لله يختار آن يقلل نصيبهم من عيش أجسادهم ویوف 
نصيبهم من عيش قلوبهم وأرواحهم . 

قال سهل التستري: ما أتن الله عدا من قربه ومعرفته 
نصيباً لا حرمه "من الدنیا بقدر ما عطاه من معرفته وقربه» ولا 
ناهن ادها تيا الا خر م مع رف وه مقر ما یاه زارت 
في الدنيا . 

وقد" كان النبيٌ اة یقتصد في عيشه غاية الاقتصاد» مع 
ما فتح الله عليه من الدنیا والمُلك. ومات ولم يشبع من خبز 


)١(‏ «س»: الحسية و. ساقط. 
(0) «س»: فكان. 

(۳) «س»: ويوفر. 

(4) ما بينهما ساقط من الأصل . 
(0) «س»: قد. ساقطة. 


:5 شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


الشعير» وكان يقول : 

«ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في 
ظل شجرة ثم راح وتركها»”". 

وقال كِِ: «خبب إلي من دنیاکم النساء والطيب 
وجعلت ق عينى فى الصلاة(۳. 

والنساء والطيب فيهما قوّة للروح › بخلاف الطعام 
والشراب فإِنَّ الإكثار منهما يقسي القلب ویفسده» وربما 
أفسد البدن أيضاً؛ كما قال النبى علا“ : 


(۱) علق في هامش الأصل - وكتب عليه حرف (ح) ما نصه : هو من القيلولة . 

(0) آخرجه الترمذي في «الجامع»: رقم (۰)۲۳۷۸ وقال: حديثٌ حسن 
صحیح . وابن ماجه في «السئن»: رقم (5171)» وأحمد في «المسند»: 
(۰)۳۹۱/۱ عن ابن مسعود» وأخرجه أحمد في «المسند»: (۳۰۱/۱) عن 
ابن عباس . 

(۳) آخرجه النسائي في «المجتبی»: (۰)۱۱/۷ وأحمد في «المسند»: 
(۰۱۲۸/۳ ۰۱۹۹ ۰۲۸۵ وأبو يعلى في «المسند»: رقم (۰۳۶۸۲ 
۰ والحاکم : (۲/ ۰)۱۲۰ عن أنس» قال ابن حجر في «التلخيص»: 
(۱۱۱/۳): ٍسناده حسن . 

(4) ما بینهما ساقط من (س». 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك 6" 

«ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن» فان كان لا فاعلاً 
فثلثُ طعام وثلث شراب وثلث نفس»(). 

قال“ بعض السلف : قلَةٌ الطعام عون على التسرّع”” إلى 
الخيرات . 

وقال آخر: ما قلّ طعامُ امرىء الا رق قلبّهِ ونديت عيناه . 

وقال إبراهيمٌ بن آدم : الشّبع يميت القلب» ومنه يكون©) 
الفرخ والمرح والضحك . 

وقال أبو سليمان: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفي 
القلبٌ ورق» و ذا*" شبعت ورويت عمي القلب . 


(۱) آخرجه الترمذي في «الجامع» : رقم (۰)۱۳۸۱ وقال : حديثٌ حسن صحیح . 
وابن ماجه في «السنن»: رقم (۰)۳۳۹۲ وأحمد في «المسند»: (4/ ۰)۱۳۲ 
والنسائي في «الکبری» : رقم (۷۸- ۰)1۷۷۰ وابن حبان في الصحیح» : 
رقم (۰1۷4 ۲ والطبراني في «الکبیر»: (۲۰/ ۰165 وابن المبارك 
في «الزهد»: (۰)1۰۳ والحاکم في «المستدرك»: (۰)۱۳۲۱/۶ وصححه 
ووافقه الذهبي من حديث المقدام . وحسنه ابن حجر في «الفتح» : 
(208/9). 

(۲) «س»: وقال. (۳) «س»: السري . 

(4) «س»: يكون. ساقطة . (5) «س»: فإذا. 


۲/۲۷ [ 


۹۹ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


وقال : مفتاح الدنیا الشبع » ومفتاح الاخرة الجوع . 

وقیل للإمام آحمد : یجدٌ الرجل رقة من قلبه وهو يشبع . 
قال : ما أرى 00 ولهذا المعنى شع الله له الصیام» وقد کان 
الب وق يُواصل في صيامه أياماً فلا يأكل ولا يشرب . فإذا 
ق ذنك یقول «ٍني اس مثلکم اني الل عند ربي 
يطعمني ویسقین »۲ ي 2 بصن ال نه يستخني عن قوت جسده بما 
یمنحه الله من قوت روحه عند الخلوة به والأنس بذکره 
اجات مما" ررد غل قله شون العارت: القدسنة 


والمواهب الإلهية . شعر". 


(۱) آخرجه المزوذي في «الورع»: (۲/ ۰۱۰۰ وانظر: المولف» ذم قسوة 
القلب» : (۲۱). 

(؟) آخرجه البخاري في «الصحیح» : رقم »)١977(‏ ومسلم في «الصحیح» : رقم 
(۰)۱۱۰۳ وأحمد في «المسند» : (۲/ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 4 ۰۲۸۱ «(EIA‏ 
والفريابي في «الصیام»: (۱۵ - ۱۹) عن آبي هریرق وأخرجه البخاري في 
(الصحیح) : رقم (۸ ۰6۷۲۶۱ ومسلم في (الصحیح) : ر 
(۰)۱۱۰ وأحمد في «المسند» : (۳/ ۰۱۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰۲۵۳ ۳۰۳) 


من حديث أنس » ومن حديث عائشفة وأبي سعید» وابن عمر. 
(۳) «س»: شعر. ساقطة . 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۷ 


لها آحادیث من ذکراك تُشغلها 
عن الطعام وتلهيها عن الزاد0©. 

واعلم أن عيش الجسد يُفسد عيش الروح وینخصه وم 
عيش الروح فإنّهِيُصلح عيش الجسد» وقد يُغنيه عن كثيرٍ مما 
يحتاج إليه من عيشه . كان بالبصرة رجلٌ من المجتهدين في 
الطاعة» وكان قلي الطعام وبدئه غير مهزول. فشئل عن 
سبب ذلك» فقال: ذلك من فرحي بحب الله » إذا ذكرثٌ أنه 
ريي ونا عبده لم يمع "بدني أن یصلح. 

وسُّئل أبو الحسين بن بشار: هل يكون الوليٌ سَمينا. 
قال: نعم إذا كان الولي أميناً. قيل له: کیف» وال بخض 
الحَبْر السمین . قال: إذا علم الحبر عبد مَن هو ازداد سمنا . 

وكان بشر يخطر”" في داره» ويقول: كفى بي عزاً أني 
لك عبد » وكفى بي فخراً أنك لي رب . 


( نقله ابن القیم في «زاد المعاد»: (۰)۳۳/۲ والمولف في «استنشاق نسیم 
الأنس»: (۱۰۱). 
(۲) «س»: یزل. 


(۳) «س»: يخطو. 


۸ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


اف لکم عبداً وذلك بغيتي 
وتشریف قدري نسبتي لعلاكم 
فكل عذاب في هواکم یلد لي 
وکل هوان طيب في هواکم 
لحا الله قلبي إن تغيّر عنكم 
200 وإن مال في الدنيا لحب سواکم» 
فمن وفى نفسه حظها من عيش جسده بالشهوات 
الحسية كالطعام والشراب 0 قلبه وقسى » وجلب له ذلك 
الغفلة وكثرة النوم . فنقص حظ روحه وقلبه من طعام المناجاة 
وشراب المعرفت فخسر خسراناً مبيئاً . 
قال بعضهم : مساكين أهل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا 
[۲۷/ب] آطیب شيء فيها ۰ قيل : وما هو. قال : / معرفة الله عز وجل» 
فمن عاش في الدنیا لا یعرف ربّه ولا ینعم بخدمته فعیشه 


عيش البهائم . شعر! 


(۱) ما بینهما زيادة من اس» 
(۲) «س»: شعر. ساقطة . 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك 54 


نهازك يا مغرورٌ سهو وغفلة 
وليلك نوم والردی لك لازم 
وتتعب فيما سوف تكره غبه 
كذلك في الدنيا تعيش البهائم) 
فالصالحونٌ كلهم قللوا من عيش الأجساد وكثروا"“ من 
عيش الأرواح» لكن منهم من قلّل من عيش بدنه ليستوفيه في 
الآخرة» وهذا تاجرٌ. ومنهم من فعل ذلك خوفاً من الحساب 
عليه في الاخرة . 
والمحققون: فعلوا ذلك تفريغاً للنفس عمّا يشغل عن 
اف لتتفرّخ”" القلوبٌُ للعكوف على طاعته وخدمته وذكرها» 
وشكره والأنس به والشوق إلى لقائه . 


(۱) أخرجه ابن الجوزي في «سيرة عمر بن عبد العزیز» : (۱۹۳) واه كان يتمثّل 
بهذه الاییات» من كلام عبد الله بن عبد الأعلى. ونقله المؤلف في «ذم 
الخمر» : (1۰). 

(9) «س»: وتوفروا. 

(۳) «س»: لتفرغ . 

(4) : وذكره. ليست في «س". 


]/۲۸[ 


۷۰ شوح حديث لبيك الهم لبيك 


فإ الأحذ من عيش الأجساد أكثر من قدر الحاجة يُلهي 
عن الله » ویشغل عن خدمته . 

قال بعضّهم : کل ما يُشغلك عن الله فهو عليك شوم( 
فلا كان ما لهي عن الله ؛ نه يضر ويُردي» إِنّهِ لشؤه(©. 

فما تفغ أحدٌ لطلب عيش الأجساد وأعطى نفسه حظها 
من ذلك الا ونقص حظّه من عيش الأرواح» وريما مات قلبه 
من غفلته عن الله وإعراضه عنه» وقد ذمَّ الله من كان كذلك 
قال الله عز وجل : #فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون یا [سورة مریم الآية : 104 . 

ثم إن ما حصّلوه من شهواتهم ينقطع ويزول / بالموت» 
وينقص بذلك حظهم") عند الله في الآخرة. "فان كان ما 
حصّلوه من شهواتهم ' " من حرام فذلك هو الخسران المُبين ؛ 
فانه يُوجب العقوبة الشديدة في الآخرة . 


. «س»: مشؤوم‎ )١( 

() «س»: ويؤذي. 

(۲) «س»: حظهم بذلك . 
(4) ما بینهما مكرر في الأصل . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۷۱ 


فلمًا لم يجتمع في الدنيا للعبد بلوغ حظه من عيش ژوحه 

2 ۳2 ۲ 0 
وبلوغ نهاية حظه من عيش جسده» جعل الله للمؤمنين دارا 
جمع لهم فيها ما" بين هذين الحظين على نهاية ما يكون من 
الكمال» وهى الجنة . 

فإنَّ فيها جمیع لذات الأجساد وعيشها ونعيمها؛ كما قال 
الله تعالى #وفيها ما تشتهيه الأنفش وتلذ الاعین؟» [سورة 
الز خرف » الآية : ۰۷۱۱ وقال : لهم ما يشاؤون فيها ولدينا 
مزید [سورة ق. الآية : ۰۲۳۵ ولا ينق ذلك حظهم من 
لذات آرواحهم؛ فإنّه تتوفر لذات قلوبهم وتتزاید على ما 
كانت" للمؤمنين فى الدنياء مما لا نسبة لما كان فى الدنيا 
إليه. فا الخبر في الدنيا يصير هنال عياناً» فأعلى نعيمُهم 
هناك رو به ة الله هه لقره ورضاه» وتحصل لهم بذلك 
نهاية المعرفة به والأنس . ويتزايد هنالك لذة ذكره على ما كان 
في الدنیا ؛ فإتهم يُلهمون التسبیح كما يلهمون النفس » وتصير 
(۱) «س»: ما. ساقطة. 
(۲) «س»: ذلك . ساقطة. 


(۳) «س»: کان . 


[۲۸/ ب] 


VY‏ شرم حديث لبيك اللهم لبيك 


كلمةٌ التوحيد لهم كالماء البارد لأهل الدنيا. فغلم بهذا أنَّ 
العيش الطيب على الحقيقة لا يحصل في الدنياء إنما يكون 
وك و فان رن بر( '؟حظه من نعيم روحه'"/ وقلبه في 
الدنيا''يتوفّر في الآخرة انیا ومن توق ناه من نعیم جسده 
فتاه وش ا تیونعم ایض ا درن 
ال 

ومع هذا فهو نعيمٌ منقص لا يدوم ولا يبقى» وكثيراً ما 
يُنَعْص بالأمراض والأسقام وربما انقطع وتبدّل صاحبه بالفقر 
وال ال وال إن" سلم من ذلك که فإنه ینفصه 
الموثٌ. فإذا جاء الموت فما كأن مَن تنعم بالدنیا") ذاق شيئاً 
ن الذاتها» حضوصا زن اقل يعد الموت الن. غذابت 


)١(‏ «س»: توفر. 

(۲) «س»: جسده. 

(۳) ما بینهما ساقط من «س» ومعلّقٌ في هامش الأصل بخط مختلف وعلیه کلمة 
صح . وهذا ما استظهرثه . 

. «س»: فان‎ )٤( 

(۰) «س»: في الدنیا ولذاتها كأنه ما . 

(7) «س»: إذا انتقل العبد . 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۷۳ 


مالل HOOPLE‏ 
الآخرة؛ كما قال الله تعالی : إأفرأيت إِنْ متعناهم سنين ٠‏ ثم 
جاءهم ما كانوا يُوعدون ه ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتعون» 
[سورة الشعراء» الآيات : ۵ ١١‏ )]. 
وکان الرشیدٌ قد بنی قصراًء فلمّا فرغ منه استدعی فيه 
بطعام وشراب وملاهي'") واستدعى اا العتاهية . فقال له : 
صف لى ما نحن فيه من العيش . فأنشأ يقول . شعر(؟. ` 
عقن فنا ينذا لجل ا 


لدى الرواح وفي البكور 
فإذا النفوس تفعفعت 
في ضيق حشرجة الصدور 
ما كنت إا في غرور 
(۱) لعل ما ذكر من المُباحات» إذ لا یظن بمثل أمير المؤمنين الرشيد إلا ذلك . 


والله أعلم . 


(۲) «س»: فقال صف ما نحن . (۳) «س»: شعر. ساقطة . 


1/۳۹1 


V٤‏ شوح حدیث لبيك اللهم لبيك 


فبكى الرشيد . فقال له الوزير: دعاك أميرٌ المؤمنين لتسره 
فأحزنته . فقال الرشيد: دعه» فإنّه رآنا فى عمى فكره أنْ يزيدنا 
ی ۳ 
نظر بعض المترفین(۳ عند موته إلى منزله فاستحسنه» 
وقال . شعر 

/ إن عيشاً یکون آخره الموت 


ثم مات من يومه . 
('وقال آخر: 
يا هنا الاير 
مُحب الله أغنى9) 


)١(‏ نقله ابن كثير في «البداية»: (۰)۲۱۸/۱۰ والمؤلف في «شرح حديث 
عمار» : (۰)۳۳ والأبياث في «ديوان أبي العتاهية» : .)٩۲(‏ 

() «س»: العارفين. 

(*) مابینهما زيادةٌ من «س». 

(4) نقله المولف في «شرح حدیث عمارا: (۰)6۲ وااستنشاق نسیم الأنس»: 
(۸۱) عن الحسن بن يسار. 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك 8 


وقال آخر: شعر۱) 
إنما الدنیا وان سرت 
إنما العيش جوار الله في 
حين لا تسمع ما يؤذيك 
من قال 
وقال آخر: 
وكيف يلذ العيش من كان عالماً 
شا له الخلق لابد سائله 
فيأخذ منه ظلمه لعباده 
ویجزیه بالخیر الذي هو فاعله”". 


. «س»: شعر. ساقطة‎ )١( 

)۲( آخرجه آبو نعیم في «الحلية» : (۲۱۷/۱۰) عن محمد بن منصور. 

(۳) نقله المولف في «شرح حديث عمار» : (4۱). و«أهوال القبور» : (۳۱۱) عن 
ابن آبي الدنیا . 


۷۹ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 
الا الا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااالا 

فالأشقياءٌ في البرزخ في عيش ضنك ؛ قال الله تعالی : 
#ومن آعرض عن ذكري فإِنْ له معيشة ضنكا» [سورة طه 
الآية: 5 ؟١].‏ 


وقد روي عن آبي سعید الخدري» مرفوعا و موقوفا : أن 


لمعي ما نات لقو ی اه وی تا ات ی 
ان Es‏ 


(۱) «س»: آو. 

(۲) آخرجه مرفوعاً: الترمذي في «الجامم»: رقم (۲4۲۰) وقال : حديثٌ حسن 
غریب . وسعید بن منصور» ومسدد. وعبد بن خمید» وابن المنذره وابن أبي 
حاتم » وابن مردويه» كما في «الدر المنثور» : (۵/ ۰۰۷ والخلال» كما في 
«آموال القبور» : (۰)۱۲6 والحاکم في «المستدرك»: (۳۸۱/۲) وصححه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في «ثبات عذاب القبر؟ : رقم (۵۹). وله شاهدٌ من 
حدیث أبي هریرة: آخرجه البزار في «المسند»: رقم (۰)۲۲۳۳ وبقي بن 
مخلدء كما في «آهوال القبور»: (۰)۱۲۲ والأجري في «الشریعة»: (۳۰۸) 
بإسناد جيد» كما قال ابن كثير في «التفسیره : (۵/ ۳۱۷). وأخرجه موقوفا 
عبد الرزاق في «التفسیر» : (۲/ ۰۲۱ والطبري في «التفسير» : (771/17)» 
والبيهقي في «عذاب القبر» : رقم (70. ۰۱ والخلال» كما في «أهوال 
القبور»: »)١71(‏ قال ابن كثير في «التفسير»: .)۳٠١/١(‏ والموقوف 
أصح . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۷۷ 


وأما عيشهم في الآخرة فأضيق وأضيق» فأما من طاب 
عيشه بعد الموت فإن طيب عيشه لا ينقطع بل كلما جاء تزايد 
طيبه . ولهذا سئل بعضهم : من أنعم الناس . فقال: أجسام 
في التراب قد أمنت العذاب» وانتظرت الثواب. فهذا في 
البرزخ في عيش طيب""". 
روي معروف في المنام بعد موته» وهو ينشد : 
موت التقي حياة لا نفاد لها 
قد مات قومٌ وهم في الناس آحیاء 
وکان |براهیم بن آدهم ينشد : 
ما آحد آنعم من مفرد 
في قبره آعماله تؤنسه 
تلم الجسم وفي روضة 
زيّنها الله فهي مجلسه 


زفق 


(۱) أخرجه أبو نعیم في «الحلية»: (0/ ۰)۱۵6 وابن المبارك في «الزهد»: رقم 
(۲۷۰) عن ابن عطية . 

(۲) أخرجه أبو نُعيم في «الحلية»: (۸/ ۰6۳۲۰ وابن أبي الدنيا في «المنامات»: 
رقم .)۱٤۸(‏ 


[3/ب] 


۷۸ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


رؤي بعض الصالحین في المنام بعد موته» فقال : نحن 
بحمد الله“ فى / برزخ محمود » نفترش فيه الريحان ونتوسّد 

روي بعض الموتی في المنام""" فسئل عن حال الفضیل 

فمّا عيش المتقين في الجنة فلا يحتاج أن يُسأل عن 
طيبه ولذته» ويكفى فى ذلك قوله تعالى: #فهو فى عيشة 
راضية ه في جنة عالية ه قطوفها دانية ه كلوا واشربوا هنيئاً بما 
آسلفتم في الایام ی و الحاقت الآّات: ۲۱ / .]۲٤‏ 
ومعنى راضية : أي : عيشة يحصل بها الرضق. : وفسّر أبن 
عباس : هنيئاً. بأنّه لا موت فیها"» يُشير إلى أنه لم يهنهم 
ال إل بعد المررعة والخلود فيه 


)١(‏ بحمد الله ليست فى «س». 

(۲) «س»: في المنام . ساقط . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم» كما في «الدر المنثور»: (۷/ ١1۳)ء‏ وأخرجه عبد 
ابن خمید. وابن المنذر عن عكرمة» كما فى «المصدر السابق»: 
(۳۸۸/۸). 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۷۹ 


الئل يلللا الل لل لوال 1ا6الالللللللنا 

قال يزيد الرقاشي : أمن هل الجنة الموت فطاب لهم 

العيش » وأمنوا من الاسقام فهنأ لهم في جوار الله طول المقام . 

وقال الله تعالى: إن المتقين فى جنات وعیون) 
[سورة الذاريات» الآية : ۰۲۱۵ إن المتقين فى جنات ونّهر ه فى 

مقعد صدق عند مليك مقتدر# [سورة القمن الآيتان: 04 - 

هه ]ل أدنى أهل الجنة منزلة لمق ينظر فى ملكه وسرره وقصوره 

مسيرة آلفي عام» يرى أقصاه كما يرى آدناه . وأعلاهم ]”"' من 

ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشيا" . 

1 0 
وقال طائفة من السلف"*: إن المؤمن له باث فى 
الجنة"“ من داره إلى دار السلام» يدخل منه على ربه إذا شاء 

بلا إذن. 

(۱) هذه الآية ليست في «س». () ما بينهما ساقط من الأصل . 

(۳) أخرجه مرفوعاً: الترمذي في «الجامع»: رقم (۰۲۵۵۷ 207770 وأحمد في 
«المسند»: (۰)۱۳/۲ وأبو يعلى في «المسند» رقم (۰5۷۱۲ »)٥۷۲۹‏ 
والحاکم في «المستدرك؟ : (۰)0۰۹/۲ والدارقطني في «الرؤية»: رقم (۱۷۰ 
- ۱۷6) عن ابن عمر. وأخرجه موقوفاً: الترمذي في «الجامع»: رقم 
( ۲ وابن أبي شيبة في «المصنف» : (۱۱۱/۱۳). 

() «س»: قال بعض السلف . (0) «س»: بابان من الجنة . 


]/۳۰[ 


۸۰ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


قال أبو سليمان الداراني : وإذا أتاه رسول من رب العزة 
بالتحية"“ واللطف» فلا يصل إليه حتی ("یستأذن عليه"» 
یقول للحاجب : استأذن لي على ولي الله فاني لست أصل 
إليه . " فیٌعلم ذلك الحاجبُ حاجباً آخر حتی یصل إليه" / » 
فذلك قوله تعالی : #وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا کبیر)۳۱۹) 
[سورة الانسان الآية: ۲۰]. 
فلله ذاك العیش بين خیامها 
وروضاتها والئغز في الروض یبسم 
وله کم من خيرة إن تبَسّمت 
آضاء لها نور من الفجر أعظم“ 
ولله وادیها الذي هو موعد 
المزید لوفد الحب لو كنت منهم 


© ما بینهما ساقط من «س». 

(۳) آخرجه البيهقي في «البعث والنشور) : رقم (4۰۳). 

() من هنا زيادة من #اس» . 

)6 اس : آضاء لها الجنات حين تبسم . والمثبت من «المصدر) . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۸۱ 


بذيالك الوادي يهيم صبابة 

محب يرى أن الصبابة مغنم 
وله آفراخ المحبین عندما 

یخاطبهم ‏ مولاهم . ویسلم 
وله أبصارٌ تری الله جهرة 

فلا الغيم يغشاها ولا هي تسأم 
فيا نظرة آهدت إلى القلب نظرة 

آمن بعدها يسلو المحب المتیم 
فروحك قرب إن آردت وصالهم 

فما غلبت نظر تشري بروحك منهم 
وأقدم ولا تقنع بعيش منخص 

فما فاز باللذات من لیس يقدم 
فصم يومك الادنی لعلك في غد 

تفوز بعید الفطر والناس صوم 
فیا بائعا هذا بخس معجل 

كأنك لا تدري بلی سوف تعلم 


AY‏ شوح حديث. لبيك اللهم لبيك 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظه”) 

قوله ی بعد هذا: «وأسألك لذَّة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» . 

فهذا يشتمل على" أعلى نعيم المؤمن في الدنيا 
والآخرة» وأطيب عيش لهم في الدارين 

فأمًا له النظر إلى وجه الله عز وجل : فإِلّه أعلى نعيم 
أهل الجنة» وأعظم لذة لهم ؛ كما في «صحیح مسلم» عن 
ضهیب عن النبي با قال : «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة نادى 
المُنادي : يا أهل الجنة إِنَّ لكم عند الله موعداً يُريد أن يُنجزه . 
فيقولون: ما هو. ألم يبيّض وجوهنا ألم يثقل موازيننا ألم 
يدخلنا الجنة ألم يُجرنا من النار. قال: فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه . فوالله ما أعطاهم شيئاً هو أحب إليهم من النظر 
إليه» وهو الزيادة». ثم تلا رسول الله ية هذه الآية للذین 
)١(‏ إلى هنا تنتهي الزيادة من «س» والابيات» من كلام ابن القيم في «حادي 


الارواح» : (۳۰) و«طريق الهجرتين»: (1۲). 
(۲) «س»: هذا یشمل . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك م 
أحسنوا الحسنی وزیادة()[1سورة یونس الآية: 77]. 

وفي رواية لابن ماجه وغیره» في هذا الحديث «فوالله ما 
أعطاهم شيئاً هو أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر 
الیه»۲۳۲. 

وخرّج عثمانُ (" الدارمي» من حديث ابن عس 
مرفوعاً «ٍ أهل الجنة إذا بلغ بهم النعیم كل مبلغ فظتوا أنه لا 
نعيم أفضل منه» تجلّی الربُ / تبارك وتعالى عليهم فينظرون 
إلى وجه الرحمن . فنسوا كلّ نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه 
الرحمن)*. 


(۱) مسلم في الصحیح»: رقم (۰)۱۸۱ وأخرجه آحمد في «المسند»: 
(۳۳۲/4) والدارقطني في «الرژیة» : رقم (۱۵4). 

(0) ابن ماجه في «السنن»: رقم »)۱۷١(‏ وأخرجه آحمد في «المسند؟: 
(6/ ۰)۳۳۳ والنساتي في «السنن الکبری» : رقم (4 ۰۱۱۳۳ والدارقطني في 
«الرؤية» : رقم (۰)۱۵۵ وابن منده في «الایمان» : رقم (۰۷۸۳ ۰6۷۸۲ 

(۳) «س»: وأخرج . 

)٤(‏ «س»: ابن . ساقطة. 

(۰) الدارمي في «الرد على المريسي»: (۱6۱) وابن آبي الدنیا في «صفة 


[۳۰/ب] 


45م شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


mm 

و خرجه الدارقطني بنقصان منه وزیادق و فيه : 
فیقول : «يا أهل الجنة هللوني وكبروني وسبحوني» كما كنتم 
تهللوني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنيا. فيتجاوبون 
بتهلیل الرحمن . فیقول الله تبارك وتعالی لداود عليه السلام : 
يا داود مجدني . فیقوم داود فیمجد ربّه عز وجل». 

وفي «سنن ابن ماجه»» عن جابر”» مرفوعاً: «بینا آهل 
الجنة في نعیمهم إذ سطع لهم نور فإذا الربُ جل جلاله قد 
أشرف عليهم . فقال: السلامٌ علیکم يا أهل الجنة. وهو قول 
تعالى ##سلام قولاً من رب رحيم # [سورة يسء الآبة : ۵۸] فلا يلتفتون 
إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه»“. 


() الأصل: و. ساقطة. (۷) الدارقطني في «الرؤية»: رقم (109/5). 

(۳) عن جابر. ليست في «س» . 

() ابن ماجه في «السنن»: رقم (۱۷۲)ء وأخرجه الدارقطني في «الرؤية»: رقم 
( والبزار في «المسند»: رقم (۰)۲۲۵۳ وابن أبي الدنيا فى «صفة 
الجنة»: رقم ۰)٩۷(‏ وأبو تُعيم في «الحلية»: (۲/ ۰4۲۰۸ وابن أبي حاتم 
والاجري في «الرژیة» وابن مردویه كما فى «الدر المنثور» : (۷/ ۰)1۵ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۷/ ۹۸): رواه البزار وفیه الفضل بن عیسی 
الرقاشي » وهو ضعيف . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك هم 


وخرّج البيهقيٌ؛ من حديث جابره مرفوعاً ان آهل الجنة 
یزورون ربّهم تعالى على نجائب من ياقوت أحمر أزمتها من 
زمرد أخضره فيأمر الله بكثبان من مسك أذفر آبیض فتثیر عليها 
ريحاً يقال لها المُثيرة» حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي 
قصبة الجنة . فتقول الملائكة : ربنا جاء القوم . فيقول: مرحباً 
بالصادقين مرحباً بالطائعين. قال : فيكشف لهم الحجاب» 
فينظرون إليه ويتمتّعون بنوره حتى لا يُبصر بعضهم بعضاً / ثم 
يقول: ارجعوا إلى القُصور بالتحف. فيرجعون وقد أبصر 
بعضهم بعضاًء فذلك قوله تعالى نزلاً من غفور رحیم 174 
[سورة فصلت » الایة : ۳۲]. 

وفي (مسند البزارا. من حدیث حذيفة مرفوع في 
حدیث یوم المزید فان إن كفت تلك اجب ودل 
لهم. فیخشاهم من نوره ما لولا أنَّ الله تعالی قضی أنْ لا 
یحترقوا لاحترقوا ؛ مما غشیهم من نوره . فیرجعون إلى منازلهم 


(۱) البيهقي في «البعث والنشور» : رقم »)٤٤۸(‏ وأخرجه أبو نعیم في «الحلية»: 
(۲۰۸۰). 


]]/۳۱[ 


۸٦‏ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 
وقد مُفوا على آزواجهم مما غشيهم من نوره» فإذا صاروا إلى 
مناز تراد :التو وأمکن وتراد وأمکن» حتی برجعوا إلى 
صورهم التي کانوا علیها»(. 

ویروی من حدیث آنس» مرفوعاً «إنَّ الله یقول لامل 
الجنة إذا استزارهم وتجلّی لهم : سلامٌ علیکم يا عبادي. 
انظروا إليّ فقد رضيث عنکم . فیقولون : سبحانك سبحانك . 
فتتصدّع له مدائن الجنة وقصورها ویتجاوب فصول شجرها“ 
وآنهارها وجمیع ما فیها : سبحانك سبحانك . فاحتقروا الجنهة 
وجمیع ما فيهاء حين نظروا إلى وجه الله تعالی»۲. 


(۱) مابینهما ساقط من «س». 

(۲) البزار في «المسند» : رقم (۳۵۱۸)) وأخرجه ابن أبي الدنیا في «صفة الجنة» : 
رقم (۰)۳۳۰ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۱۰/ 4۲۲): رواه البزارء 
وفيه القاسم بن مطيب» وهو متروك . 

(۳) «س» : فيناجونه فيقول . 

(4) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في «المصنف»: .)٠٠١/۳(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف»: (؟69/9١)2‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» : رقم (240)» وأبو 
نعیم في «صفة الجنة»: رقم (۳۹۵) وعبد الله بن أحمد في «السنة»: رقم 
(۶1۰) والبزار في «المسند» : رقم (۳5۱۹) والدارقطني في «الرژیة» : رقم - 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك AV‏ 


ويُروى من حديث علي مرفوعاً: «إنَّ الله یتجلّی لأهل 
الجنة عن وجهه فكأنّهم لم يروا نعمة قبل ذلك» وهو قوله 
#ولدينا مَزيد © [سورة قء الآية: ۳۰]. 
ویروی من حديث آبي جعفر مرسلا: «إنَّ أهل الجنة إذا 
زاروا رهم تعالى / وكشف لهم عن وجهه قالوا: ربنا نت 
السلام ومنك السلام وبك حق الجلال والإكرام. فيقول 
تعالی : مرحباً بعبادي الذین حفظوا وصيّي برع عهدي 
اي بالغیب» وکانوا مني علی کل حال مشفقین فقين . فقالوا : 
تك وعظمتك وجلالك ما قدرناك ل وما آدیتا 
TT‏ فأذن لنا بالسجود لك. فيقول لهم عز 
وجل: إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة» وأرحت لكم 
آبدانکم . فطالما أنصبتم لي الأبدان» وأعنيتم تم الوجوه. فالآن 
آفضیتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي» فسلوني ما شتتم وتمنوا 
علي اعطکم آمانیکم؛ فاني لم آجزکم الیوم بقدر آعمالکم؛ 
-۰۵٩( =‏ ۱۰ والاجري في «الشریعة»: (۲۱0) في سياق طويل» بأسانید 


جيدة» كما قال المنذري في «الترغیب»: (4/ ۰۵9۵ والسيوطي في «الدر 
المنثور» : (۷/ ۰۵). 


۳۱1 ب] 


۸۸ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


ولکن بقدر رحمتي وکرامتي . فما يزالون في الاماني والعطایا 
والمواهب» حتی إن المقصر منهم في آمنیته لیتمنی مثل 
جميع الدنیا منذ خلقها الله إلى أن أفناها. فیقول لهم الربٌ 
تبارك وتعالى : لقد قصّرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق 
لكمء فقد أوجبثُ لكم ما سألتم وتمنيتم» وألحقث بكم 
ذريتكم وزدتكم ما قصّرت عنه أمانيكم»(©. 

قال عبد الرحمن بنْ أبي لیلی: إذا تجلى لهم رهم لا 
يكون ما اعطو عند ذلك بشيء”" . 

قال الحسن: إذا تجلى لأهل الجنة نسوا كل نعيم 
الجنة . 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»: رقم (۰)۵۳ وأبو نعيم في «صفة 
الجنة»: رقم (۰)4۱۱ قال ابن كثير في «النهاية»: (۲/ »)017١‏ وهذا مرسل 
رواته فجعله مرفوعاً وليس كذلك . 

(۲) أخرجه ابن جرير في «التفسیر»: (۰)۷4/۱۱ وابن المبارك في «الزهد»: رقم 
(۲۸۲) والدارقطني في «الرؤية»: رقم (۰)۲۱۱ وابن أبي الدنيا في «صفة 
الجنة» : رقم (TTY ۲ ۰٩٥(‏ . 


شوح حديث لبيك الحم لبیل ۸٩‏ 
وكان يقول: لو علم العابدون اتهم لا يرون / ربّهم في ٩/۳۲‏ 
الآخرة لماتوا. 
وقال : ان أحباء الله هم الذين ورثوا" طيب الحياة وذاقوا 
نعيمّها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم» وبما وجدوا'" من 
حلاوة حبّه في قلوبهم. لا سيما إذا خطر على بالهم ذكر 
مشافهته وكشف ستور الخجب عنه في المقام الأمين 
والسرور» وأراهم جلالّه وأسمعهم لذَّة كلامه ورد 9 جواب ما 
ناجوه به أيام حياتهم . 
”أملي أن أراك يوماً من الدهر 
فأشكو لك الهوى والغلیلا 
وأناجيك من قرب وأبدي 
هذا الجوى وهذا النحولا“ 
EEO‏ بن اعندين عير في «السنة» : رقم (587)» واللالكائي في 
«شرح أصول الاعتقاد» : رقم (8794)» والاجري في «الشريعة» : (۲۵۳). 


(۲) «س»: أورثوا. 


(r)‏ اس : وجدوة. 


(5) ما بينهما زيادة من (س. 


.۹ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


قال وهب: لو خيرت بين الرژية والجنة لاخترث 
الرژیة. 
ژژي بشر في المنام» فشتل عن حاله وحال اخوانه. 
فقال : ترک فلاناً وفلاناً ما بين يدي الله يأكلان ویشربان 
ويتنكّمان. قیل له: فأنت . قال: علم قلَّة رغبتي في الطعام 
وأباحني النظر إليه . 
"يا حبيب القلوب ما لي سواك 
ارحم اليوم مذنباً قد أتاكا 
أنت سؤلي ومنيتي وسّروري 
طال شوقي متى يكون لقاكا 
ليس سولي من الجنان نعيم 
غير ا أريدها لأراك(») 
قال ذُو النون: ما طابت الدنیا الا بذکره» ولا طابت 


(۱) آخرجه ابن منده» كما في «نسیم الانس»: (۸۲). 

69 من هنا زيادة من «س» . 

(۳) آخرجه أبو نعیم في «الحلیة»: (۱۰/ ۱80) من کلام عباس المجنون . ونقله 
المؤلف في «استنشاق نسیم الأنس»: (۸۵). 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۹۱ 


الكحرة إلا بعفوة» ولا طابت الجنة الا برژیته"). ولو أن الله 
احتجب عن آهل الجنة لاستغاث أهل الجنة من الجنة كما 
يستغيث أهل النار من النار. 

كان بعص الصالحین یقول : ليت ربّي جعل ثوابي من 
عملي نظرة إليه» ثم يقول : کن تراب" . 

كان علي ب هی اللهم إن كنت تعلم أني 
أعبدك خوفاً من نارك فعذّبني بهاء ون كنت تعلم أي أعبدك 
خُباً لجنتك فاحرمنيهاء وإِنْ كنت تعلم أنما عبدتك حبّاً مني 
لك وشوقاً إلى وجهك الكرد يم فأبحنيه واصنع بي ما شئت(. 


(۱) آخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (9/ ۳۷۲). 

(۲) نقله المؤلف في «استنشاق نسيم الأنس»: (۸۵) وهيهات له أن يدخل الجنة 
بعمله» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: : «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا 
يدخل أحد الجنة عمله» أخرجه البخاري في «الصحیح»: رقم (۰1414 
۷ ومسلم في «الصحيح»: رقم (2»)75814 وأحمد في «المسند»: 
2١١6 /5(‏ ۲۷۳) عن عائشة . 

(۳) آخرجه البيهقي في «الشعب»: رقم (25717» وابن أبي يعلى في «الطبقات» : 
(۲۳۱/۱). ونقله المؤلف في «استنشاق نسيم الأنس»: (۸6)) وهذه من 
شطحات الصوفية الخرقاء البلها الساقطة؛ قال الله تعالى في حق أنبيائه 


۹۲ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااالاااااالاا 
كبرت همة عبد طمعت فى أنْ تراکا 
أو ما حسبت أنْ ترى من رأكا. 
ثم شهق شهقة فمات . 
۱ 2 ۲ 5 
لما غلب الشوق على قلوب المُحبّين استروحوا إلى مثل 
هذه الكلمات» وما تخفي صدوزهم ۱ 
تجاسرث فكاشفتك لما غلب الصبر 
فان عنفني الناس ففي وجهك لي عذر 
أبصارٌ المحبين قد غضت من الدنيا والآخرة» فلم تفتح 
الا عند مشاهدة محبوبهم يوم المزيد. 
آر وح وقد ختمت على فؤادي 
بحبك أنْ يحل به سواکا 

= وأصفيائه وخيار خلقه: إنهم كانوا يُسارعون في الخيرات ویدعوننا رغباً 
ورهباً وکانوا لنا خاشعین [سورة الانبیای الآية :4۰[ 

(۱) قال ابن تيمية في «الاستقامة»: (۲/ ۱۰ - ۱۰۳): ومقصودهم بذلك : 
طلب ما هو آعلی من الاکل والشرب والتمتع بالمخلوق لکن أخطأوا من 
جهة آنهم جعلوا ذلك خارجا عن الجنة» ولزم من ذلك آمور منكرة. وینظر: 
ابن القیم «مدارج السالکین» : (۷۲/۲). 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۹۳ 


gn 
فلم أنظر به حتى أراكا‎ 
اه 20 فعضي بل كني‎ 
وإ لم يبق حبك لي حراكا‎ 
وفي الأحباب مخصوص بوجد‎ 
وآخر يدعي معي اشتراكا‎ 
إذا استكبت دموعي في خدودي‎ 
تبیّن من بکی ممن تباكا‎ 
فأما من بکی فیذوب وجدا‎ 
وینطق بالهوی من قد تشاک‎ 
: كان شرن المحن ید‎ 
وكان فؤادي اا قبل حبکم‎ 
وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح‎ 
فلمّا دعا قلبي هواك أجابه‎ 
فلستٌ أراه عن فنائك يبرح‎ 
.)147( نقله المؤلف في «استنشاق نسيم الانس»:‎ )۱( 
.)۳۰۹/۱۰( ينظر ترجمته : أبو نعليم «الحلية»:‎ )۲( 


۹ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


رُميت ببعد [عنك]۱ إن كنت کاذبا 
وان كنت في الدنیا بغيرك آفرح 
وا كان شي* بالبلاد بأسرها 
(ذا غیت عن عيني لميني یملح 
فإن ششت واصلني وإِنْ شئت لاتصل 
فلست آری قلبي لغيرك صلخ . 0) 
وأمّا الشوق إلى لقاء الله : فهو أجل مقامات العارفین 
في الدنيا؛ وقد روي عن النبي یه كان يدعو «اللهم اجعل 
حبك أحبّ الأشياء إلي وخشيتك آخوف الأشياء عندي» 
واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك . وإذا أقررت 
أعين أهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك»“. 


. إضافة يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) إلى هنا تنتهي الزيادة من «س". 

(۳) الاصل : أجل . ساقطة . 

(؛) أخرجه أبو نُعيم في «الحلیة» : (۸/ ۲۸۲) عن الهيثم بن مالك الطائي مرساک 
وابن أبي الدنياء كما في «اختيار الأَوْلى»: »)١70(‏ وفيه أبو بكر بن أبي 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۹ 

A ی شرت ضر ولاف‎ O 
الشوق إلى لقاء الله يستلزم محبة الموت» والموث يقع تمنيه‎ 
كثيراً من أهل الدنيا؛ بوقوع الضرّاء المُضرة في الدنيا وان كان‎ 
منهياً عنه في الشرع().‎ ۸ 

ويقع من أهل الدین تمنيه"؛ لخشية الوقوع في الفتن 
المضلهة۳". 

فسأل تمتي الموت خالياً من هذین٩)‏ الحالین ون یکون 
ناشئاً عن محض محيّة الله والشوق إلى لقائه؛ وقد حصل هذا 
المقام لكثير من السلف . قال أبو الدرداء: ات الموتٌ 


(۱) لحديث آنس» أن النبي ية قال : «لا يتمنينَ أحدُكم الموت لضر نزل به» 
آخرجه البخاري في «الصحيح»: رقم »٥٦۷١(‏ ۰۱۳۵۱ ومسلم في 
«الصحیح»: رقم (۰)۲۱۸۰ وأحمد في «المسند»: (۰۱۰۱/۳ ۰۱5۳ 
.(YAY ۵‏ 

(۲) اس): کتمنیه . 

(۲) كما في حدیث معاذ: «وإذا آردت بقوم فتنة فاقبضني اليك غير مفتون» 
آخرجه الترمذي في «الجامع) : رقم (۰)۳۲۳۳ وقال : حسن صحیح. وأحمد 
فى «المسند» : (۵/ ۰۲۳ ۳۷۸) وسبق . 
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)٤(‏ ۱س» : هذه. 


[۳۲/ب] 


۹۹ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 
اشتياقاً إلى ربي(۲. وقال آبو عُتبة الخولاني : كان |خوانکم 
لقاء الله آحب إليهم من الشهد. 

وقالت رابعة : طالت علي الم والليالي بالشوق إلى لقاء 
ا . 


(۳ 


ومکث فتح بن شخروف”" ثلائین سنة لم یرفع رأسّه إلى 
السماء» ثم رفع رأسه فقال : طال شوقي اليك فعجل قدومي 
عليك۳. و(*) كان بعضهم يقول في مناجاته : قبي بعبد ذليل 
مثلي يعلم عظيماً مثلك . اللهم أنت تعلم أنك لو خيّرتتي أن 
تكون لي الدنيا منذ خلقت أتنعم فيها حلالاً لا أسأل عنها يوم 
نفسي الساعة]. 


(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۷/ ۰4۳۹۲ وأبو تعیم في «الحلیة»: 
(۲۱۷/۱). 

(۲) نقله المولف في «شرح حديث عمار؟ : (۰)60 و«استنشاق نسیم الانس»: (۹0). 

(۳) ینظر: ابن الجوزي «صفة الصفوة» : (۲/ 4۰۲). 

(4) من هنا زيادة من اس» . 

(0) نقله المؤلف في «استنشاق نسیم الأنس»: (۰)۹7 عن آبي عبد الله النباحي 


والاستدراك منه . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۹۷ 


قال بعض السلف : إذا ذكرث القدومَ على الله كنت أشد 
اشتياقا إلى الموت من الضمان الشديد ضمؤه» في اليوم 
الحار الشدید حزه إلى الشراب الشدید برده(. 

اشتاق اليك يا قريب نائي 

۳۹ 
شوق الضامي إلى زلال المائي“ 

قال الجنید: سمعتّ سریا یقول : الشوق أجل مقام(۳ 
العارف إذا تحقق “فيه وإذا تحقق“ بالشوق لهی عن كل ما 
یشغله عمّن یشتاق إليه . 

زژي داود الطائي في المنام على منبر عال» وهو ينشد : 

ما نال عبد من الرهمن منزلة 


آعلی من الشوق إن الشوق محمودله) 


(۱) نقله المولف في «شرح حدیث عمار» : (40)» و#اختيار الأَوْلى) : (۹7). 
)۲( إلى هنا تنتهی الزيادة من «س» . 

(۳) «س»: مقامات . 

)0( ما پینهما ساقظ من «س)». 

(5) آخرجه أبو نعيم في «الحلیة» : (۷/ 0755 . 


۹۸ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


"لازال المُحبُون بروضون آرواحهم في الدنیا حتی 
خرجت عن آبدان الهوی وصارت في حواصل طبر الشوق؛ 
فهي تسرح في ریاض الأنس وترد حیاض القُدسء ثم تأوي 
إلى قنادیل المعرفة المُعلقة في المحل الأعلى حول العرش 
کا قال بعض العارفین : القلوب جرالة . فقلبٌ يدور حول 
لش توق بل رل ال یکلا جات ات 
ال هن ا لانن عنتما لفارت الات 
تمایلت شوقاً إلى ذلك الجَناب . 

كان بعض السلف يمشي أبداً على قدمیه" من الشوق» 
وكان بعضهم كأنه مخمورٌ من غير شراب : 

تريحني إليك الشوقٌ حتى 


أميل من اليمين إلى الشمال 


(۱) من هنا زيادة من «اس» . 
)١(‏ إلى هنا تنتهي الزيادة من اس» . 
(۳) «س»: يجول . ساقطة . 
(4) من هنا زيادة من اس 


(۵) «س»: قدماه. تحریف . 


شرم حديث لبيك اللهم لبيك ۹۹ 


ويأخذني لذكركم رياح 
كما نشط الأسير من العقال 
أهل الشوق على طبقتين. أحدهما: من أقلقه الشوقٌ 
ففني اصطباژه؛ كان أبو عبيدة الخوّاص يمشي ويضرب على 
صدره» ويقول : وا شوقاه إلى من يراني ولا آراه۲۲. 
كان داود الطائي يقول بالليل : همّك عطَّل علي الهموم 
وخالف بيني وبين السهاء » وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني 
اللذات وخالف بيني وبين الشهوات . فأنا في سجنك أيها 
الكريم مطلوب ". 
أحبابي آما جفن عيني فمقروح 
وأا فؤادي فهو بالشوق مجروح 
يذكرني مر النسیم عهودکم 
فأزداد شوقا كلما هبت الريح 
7 ۶ اع 
آراني إذا ما أظلم اللیل آشرقت 
اللي عو نان العزام مص نیج 
)١(‏ نقله المؤلف في «شرح حديث عمارا : (55). 
(؟) أخرجه أبو نعیم في «الحلیة» : (۷/ ۳۵۷). 


۱.۰ شرح حصیث لبيك اللهم لبيك 


أصلي بذکراکم إذا كنت خالياً 
آلا إن" تذکار الكل ب تسبيح7" 
الطبقةٌ الثانية: من إذا أقلقهم الشوقٌ سکنهم الأنس 
باللّه » فاطمأنت قلویهم بذكره وأنسوا بقربه. 
وهذه حال الرسول يل وخواص العارفین من أمته”©. 
سل الشّبلي: بماذا تستریح قلوبُ المحبّین والمشتاقين» 
فقال : بسرورهم بمن أحبُوه واشتاقوا إليه . 
آموت إذا ذکرتك ثم أحيا 
ولولا ما آژمل ما حييثٌ 
فأحيا بالمُنی وأموت شوقاً 
فکم آحیا عليك وکم آموت 
كانت بعض الصالحات تقول : آلیس عجباً أن أكون حية 
بين أظهركم» وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار 
التي لا تطفاً. 


و۳ 


(۱) إلى هنا تنتهي الزيادة من «س». والأبيات ذکرها المولف في «شرح حدیث 
عمار» : (۰)6۷ و«استنشاق نسیم الأنس»: (۲۵). 


(۲) من آمته . ليست فى «س!. (۳) من هنا زيادة من «س». 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۱۰۱ 


أموت اشتياقاً ثم أحيا بذكركم 

وبين التراقي والضلوع لهيب 
فلا عجبا موت المشوق صبابة 

ولكن بقاه في الحياة عجيب 
هذه أحوالٌ لا یعرفها إلا من ذاقها . 
لأريعرقة او ار مد كانت 

ولا الصبابة الا من بعانیهلا) 
فأمّا من ليس عنده منها خبر فربما لام أهلّها. 
پا عاذل المشتاق دعه فانه 

لديه من الزفرات غير حشاکا 
لو كان قلبك قلبه ما لمته 

حاشاك مما عنده حاشاکل() 
قوله لا : «أعوذ بك اللهم أن أظلم آو أظلم / أو آعتدي (۳۳/) 

أو یعندی علي » أو أكتسب خطيئة مُحيطة أو ذنباً لا تغفره» . 


(۱) أصله: لا يعرف الشوق . وهو من كلام الابله البغدادي . 
() إلى هنا تنتهي الزيادة من ٠س»‏ . 


۱ شوح حديث لبيك اللهم لبیل 


استعاذ من آربعة آشیاء . آحدّهما: الظلم من الطرفين» 
وهو آن یظلم غيره أو يظلمه غیره . 

وخرّح آبو داود» من حدیث آم سلمة» قالت: ما خرج 
رسول الله يك من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء» فقال: 
«اللهم إن أعوذ بك أن اضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم 
أو أظلم أو آجهل أو يجهل عليی». 

وخرجه الترمذي وصححه ولفظه : «اللهم نا نعوذ بك 
أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علینا»۱). 

فمن سلم من ظلم غيره» وسلم الناش من ظلمه : فقد 
عُوفي وعوفي الناس منه . وکان بعض السلف یدعو: اللهم 
سلمني وسلّم مني . 

والثاني : العدوان. وفرّق الله بين الظلم والعدوان» في 
قوله ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینم بالباطل إلا أنْ 
تكون تجارةٌ عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إِنَّ الله كان بكم 
(۱) أبو داود في «السنن»: رقم (۵۰۹6) وأخرجه أحمد في «المسند»: 


(5/ ۰0۳۲۲ قال النووي في «الأذكار» : (۱۸): حديثٌ صحيح . 
(۲) الترمذي في «الجامع» : رقم (۰)۳۲۳ وأحمد في «المسند» : (7077/57) . 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۱۰۳ 


رحيماه ومن يفعل ذلك عُدواناً وظلماً فسوق تُصليه ناراً وكان 
ذلك على الله يسيراً» [سورة النسای الآيتان: ۰۲۳۰-۲۹ 

وقد یفرّق بين الظلم والحُدوان» بأنَّ الظلم : ما كان بغير 
حق بالكلية» كأخذ مالٍ بغير استحقاق لشيءٍ (" منه» وقتل 
نفس“ لا يحل قتلها. وأمّا العدوان: فهو مجاوزة الحدود 
وتعديها فيما أصلّه مباح / » مثل أنْ يكون له على" أحد حقٌّ 
من مال أو دم أو عرض» فيستوفي أكثر منه. فهذا هو 
العدوان» وهو تجاوز ما يجوز أخذه. فيأخذ ما لَه آحذه(؟ وما 
ليس له آخذه» وهو من أنواع الربا المحرّمة . 

وقد ورد السبتان بالسبة ربا». 

والظلم المُطلق: أخذ ما ليس له آخذه ولا(" شیء منه 
من مال أو دم أو عرض . 
(0) «س»: النفس . 

«س» : عند . 


() «س»: إلى . 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
(<) الأصل : وأخذ شيء. ولعل المثبت هو الصواب . . 


(۳۳/ب] 


٤‏ شوح حديث لبيك اللحم لبيك 


كلاهما في الحقيقة ظلم» وقد حرّم الله الظلم؛ وفي 
الصحيح عن النبي ية «يقول الله : يا عبادي ا حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»۱). 

وفي «الصحیحین» عنه'" ی قال : «الظم ظلمات يوم 
القيامة)!" . 

وفيهما عنه يكل قال: إن الله يُملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرأ #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة إن آخذه لیم شديد *1۲سورة هود. الاية : ۱۰۲]. 

وفي البخاري» عنه يكل قال: «مَن كات اه مظلمة 
لأحيه فليتحلله منهاء فإِنه ليس ثم دينارٌ ولا درهم من قبل أن 
يُؤخذ لأخيه من حسناته فان لم يكن له حسنات أخذ من 


(۱) قطعة من حديث طويل» أخرجه مسلم في «الصحيح»: رقم (۰)۲۵۷۷ 
وأحمد في «المسند» : (5/ ١٤١٠ء‏ ۰۱۲۰ ۰0۱۷۷ من حديث أبي ذر. 

(۷) الأصل : عنه عن النبي . ولعل المثبت هو الصواب . 

(۳) البخاري في (الصحیح؟ : رقم (۰)۲4۷ ومسلم في «الصحيح»: رقم 
(۲۵۷۹) عن أبن عمر. 

(:) البخاري في «الصحیح) : رقم (ETAT)‏ ومسلم في «الصحیح) : رقم 


. عن آبي موسی‎ «(YoAY) 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۱۰۵ 


ململ 
سيئات أخيه فط جف عل 

وفي «صحيح مسلماء عنه کیاد قال: «أتدرون من 
المفلس». قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع . قال: 
«إن المفلس من آمتي من ياتي يوم القيامة بصلاة وصیام وقيام 
وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا 
فيقتضى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإذا فنيت 
حسنائه قبل أن يُقضى / ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت ١/٠١‏ 
علبدائع طع في | 

وفی الحدیث : ۲ تودن الحقوق ۳ أهلها يوم القيامة› 
حتی یقاد للشاة الجمّاء من الشاة القرناء» 9 . 


(۱) البخاري في «الصحیح»: رقم »۲٤٤۹(‏ 1۵۳۶). وأخرجه آحمد: 
(۲/ ۰1۳۰ ۵۰7۲) عن أبي هريرة. 

(۲) مسلم في «الصحيح»: رقم (۰)۲۵۸۱ وأخرجه أحمد في «المسند» : 
(۲/ ۰۳۰۳ ۰۳۳۶ ۳۷۱) من حديث أبي هريرة . 

(۲) آخرجه مسلم في «الصحیح»: رقم (۰)۲۵۸۲ وأحمد في «المسند»: 
(۲/ ۰۲۳۰ ۰۳۰۱ ۰۳۲۳ ۰۳۷۲ 4۱۱) عن أبي هريرة. 


۱۹ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


رقن ت لاون | 
نكب الحجر وليسألن العُود لم خدش صاحبه»(). 
ين 
فخف القضاء غداً إذا وافيت ما 
كسبت يداك اليوم بالقسطاس 
أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم 
ناژ وحاكمهم شديد الباس 
في موقف ما فيه الا شاخص 
أو مهطع أو مقنع للرأس 
إن تمطل اليوم الحقوقٌ مع الغنى 
فغدا تؤديها مع الإفلاس 
والظلم المحرّم : تارة يكون”" في النفوس» وأشده في 


الدماء . وتارة في الأموال» وتارة في الأعراض ؛ ولهذا قال يكل 


(۱) أصله عند أحمد في «المسند»: (۰4۹/۳ والطبراني في «الأوسط»: رقم 
(/468). 
(؟) «س»: شعر. ساقطة. 


(۳) «س» : یکون تارة. 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۱۷ 
في خطبته في حجة الوداع : ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
هذا»۲۳. وفي رواية : ثم( قال : «آلا اسمعوا منی تعیشوا آلا 
لا تظالموا ألا لا تظالموا؛ فإنَّه لا يحل مال امریء مسلم ال 


عن طيب نفس منه»"۳. 


وفي (صحیح مسلم» عنه کل قال: «كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه»(۲. 

فظلم العباد شد مکتسب؛ لا الحق فيه لادمي مطبوع 
على الشح» فلا يترك من حقه شيئا لاسیما مع شدة حاجته یوم 
القيامة . فان الأم تفرح يومئذ إذا كان لها حق على ولدها 


لتأخذه منه . 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح» : رقم (51)» ومسلم في «الصحیح»: رقم 
65 ة وأحمد فى (المسند» : (۰۳۷/۵ وكا وى ۰414٩‏ عن آبي 


(0) «س»: ثم . ساقطة. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» : (0/ ۷۲)» عن عم أبي حرة الرقاشي . 

(؛) مسلم في «الصحيح»: رقم (۲۵۲۶) وأخرجه أحمد في «المسند»: 
070٠ ۰۲۷۷ /۲(‏ من حديث أبي هريرة . 


[۳/ب] 


۱۸ شرح حديث لبيك اللهم لبیل 


ومع هذا : فالغالت أن الظالم / تُعجّل له العقوبة في 
الدنیا وان ا كما قال کی : "إن لله يُملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم یفلته» ثم تلا وکذلك آخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة ان أخذه أليم شديد)“[سورة هود الآية: ۱۰۲]. 

كان" بعض أكابر "© التابعین فال لرجل : یا مفلس . 
فابتلي القائل بالدّین والحبس بعد آربعین سنة . 

9 وضرب رجل آباه وسحبه إلى مكان» فقال الذي ره : 
إل هاهنا! رایت هدا المضروب قد ضرب آپاه» وسحبه 
إليه! ! 

وصادر بعض وزراء") الخلفاء رجات فأخذ منه ثلاثة 


آلاف دينار. فبعد مذة غضب الخليفة98) علی الوزیره وطلب 


. سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) «س»: قال. 

(۳) «س»: آکابر. ساقطة. 

(8) «س: قال . ساقطة. (۰) الاصل : و. ساقطة. 
() «س»: إلى . ساقطة. (۷) «س»: هذا. ساقطة. 
(۸) وزراء. معلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 

() الأصل : الخليفة . ساقطة . 


شوح حديث. لبيك اللهم لبيك ۱۹ 


منه عشرة آلاف دینار. فجزع أهلّه من ذلك. فقال: ما يأخذ 
مني أكثر من ثلاثة آلاف") كما كنت ظلمت . فلما دی ثلاثة 
آلاف دينار وقم الخليفة بالإفراج عنه. فسبحان من هو قائمٌ 
علی کل نفس بما کسبت. إن ربك لبالمرصاد(. 
حاكمٌ العدل لا یجور واتّما يُجازي بالعدل . ومیزان 
عدله لا بُحابي أحداًء بل يتحيّر فيه مثاقیل الذر "ومثاقیل 
الخردل وکما تدین تدان . شعر ؟ 
فجانب الظلع لا تسلك مسالکه 
عواقبٌُ الظلم ثخشی وهي تنتظر 
وکل نفس سیتّجزی بالذي عملت 
وليس للخلق من ديانهم وطر* 


(۱) «س»: ألاف دینار. 

(0) قال تعالى: #أفمن هو قائم على كل نفس بما کسبت؟ [سورة الرعدء الآية : 
۳ وقال تعالى : إن ربك لبالمرصاد# [سورة الفجر الآية: .]١5‏ 

,۳( ما بينهما ساقطٌ من ٠س»‏ . 


€3 اس : دنیاهم وزر. 


[i/o] 


١٠‏ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


الثالث : مما استعاذ منه : وهو() اکتساب الخطیتة)؛ 
قال الله تعالی: بلی من كسب سيئة وأحاطت به خطيئئه 
فأولئك أصحابٌ النار هم فيها خالدون) [سورة البقرةء الآية : 
١‏ ]. 

وفشّرت'" إحاطة الخطيئة بالموت على الشرك 
وفسرت”" / بالموت على الذنوب الموجبة للنار من غير توبة 
منها . 

فكأن *) ذنوبه أحاطت به من جمیع جهاته فلم يبق له 
مخلص منها. فالخطایا تحیط بصاحبها حتی تهلکه؛ وقد 
ضرب النبيٌ ي : مثل الخطایا التي“ يتليّس بها العبد بمثل 
درع ضيقة یلبسها فتضیق عليه حتی تخنقه » ولا تنفك عنه 
لا بعمل الحستات من توبة آو غیرها من الاعمال الصالیحة؛ 


(۱) اس : وهی . 

0) «س» 

(۳) «س» 

(4) «س»: وكأن. 
(س» 


(0) 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۱۱ 
ا ات تا الل 
ففى «المسند)» عن عقبة بن عامر» عن النبى ية قال : ن 


مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل 
كانت عليه درع ضيقة ثم خنقته» ثم عمل حسنة فانة نفکت 


2 


ما و 


ثم عمل حسنة آخری فانفکت حلقة آخری حتی یخرج 
إلى الأرض»'. 

فلا يُخلص العبد من ضیق الذنوب عليه وإحاطتها بهء 
لا بالتوبة والعمل الصالح. كان بعض السلف يُردد هذين 
لبیتین باللیل» ويبكي بکاء شدیداٌ. شعر(. 

ابك لذنبك طول الليل مجتهدا 

أن البكاء معول الأحزان 

لا تنس ذنبك في النهار وطوله 
إن الذنوب تحيط بالإنسان 


(۱) أحمد في «المسند»: »)١50/4(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 
(۰)۳۸6/۱۹ وابن أبي الدنيا في «التوبة»: رقم (۰)۱۳۷ قال الهيشمي في 
«مجمع الزوائد»: (۲۰۲/۱۰): رواه أحمد والطبراني» وأحد إسنادي 
الطبراني رجالّه رجال الصحیح . 


(۲) «س»: شعر. ساقطة . 


[6"/ ب] 


؟١١‏ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


الرابع: مما استعاذ منه: الذنب الذي لا يغفر. 
۲ویدخل فيه شيئان. آحذهما: الشرك؛ قال الله تعالى: 
إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[سورة النساء» الآيتان: ۰6۸ .]١١5‏ 

انز أذ بيغم ال دا لا ردى لس ج 
عنه» بل یلقی الله به من غير سبب ماح له فلا یغفر له بل 
باق ونان الله إذا أحب عبداً أوقعه في ذنب / له( 
ووفقه*۲ لأسباب یمحوه عنه : رما بالتوبة النصوح؛ وفي 
«سنن ابن ماجه» عن ابن مسعود مرفوعاً: «التائبُ من الذنب 


کمن لا ذنب له»(. 
)١(‏ «س»: و. ساقطة. (؟) «س»: بغیر. 
(۳) «س»: له. ساقطة. () الأصل : ووفقه . ساقطة . 


(0) في «س» بزيادة: وإما بحسنات ماحية . 

(0) ابن ماجه في «السنن»: رقم (۰)4۳۰۶ وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ : رقم 
(۱۰۲۸۱) وأبو نُعيم في «الحلية»: (4/ ۰0۲۱۰ والقضاعي في «المسند» : 
رقم (۱۰۸) باسناد حسن» كما في «المقاصد الحسنة» : (۰)۱۵۲ وله شاهدٌ 
من حديث ابن عباس؛ آخرجه البيهقي في «السنن»: (۱۵6/۱۰)؛ 
و«الشعب» : رقم (1۷۸۰). 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۱۳ 


O سدع‎ RARE سور‎ 

وما تستات مایق ان الخسات ‏ تذهين 
السيئات# [سورة هود الآية: »]١١4‏ وإمًا أن يُبتلى بمصائب 
مكفرة ؛ فمن یرد الله به خيراً يُصب منه ". ولا يزال البلاءٌ 
بالمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة”". 

واما نْ يُغفر له“ بشفاعة بإذن الله لمن يأذن فيهاء أو أنه 
يغفره لمجرّد"» فضله ورحمته من غير سبب آخره فحینتذ 
كون هذا الاب مكدو : 

قال بعضهم : إذا أحبٌ الله عبداً لم يضره ذنب . ومراده : 
أنه يمحوه عنه» وربما يجعل الذنب في حقه سبباً لشدة 


. «س»: وإما بحسنات ماحية . ساقط‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحيح»: رقم (۰)۵180 وأحمد في «المسند»: 
(۲۳۷/۲) عن أبي هريرة . 

(۳) أخرجه الترمذي في «الجامع» : رقم (۲۳۹۹) وقال: حسنٌ صحيح . وأحمد 
في «المسند»: (۰)۲۸۷/۲ وابن أبي شيبة في «المصنف»: (۰)۲۳۱/۳ 
والحاکم في «المستدرك» : (۰)۳۶/۱ وصححه ووافقه الذهبي» عن آبي 
هریز 

(:) «س»: له . ساقطة . 


(0) «س»: واما أن أن یغفره بمجرد . 


١1‏ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


خوفه"“ من ره وذله وانكساره 0۱ فيكون سبباً لرفع درجة 
ذلك العبد عنده . 
وإذا خذل عبداً وقضى عليه بذنب لم يوفقه لشيء من 
ذلك» فلقي الله بذنبه من غير سبب یمحوه عنه في الدنیا» ثم 
يؤاخذه به(" في الآخرة فلا يغفر له“. فهذا هو الذنب 
المُستعاذ منه هاهنا . 
وحاصل الأمر: دمن عامله الله في ذنوبه بالعدل هلك» 
ومن عامله بالفضل نجا؛ كما قال يحيى بن معاذ: إذا وضع 
عدله على عبده* لم يبق له حسنة» وإذا بسط فضله على 
عبده لم يبق له سيئة . 
"یا ويلنا من موقف ما به 
أخوف من أن يعدل الحاكم 
يا رب عفوا منك عن مذنب 
أسرف إلا أنه نادم 


)١(‏ «س»: لخوفه. (۲) «س»: عليه. 
(۳) «س): ولا یغفره . () («س؟: عبد. 


(۰) ما بینهما زيادة من اس» . 


شوح حديث لبيك اللهم لبيك ۱۱۰ 


قوله يكل : «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة ذا الجلال والإكرام : فاّي أعهد إليك في هذه الحياة 
الدنیا وأشهد وکفی بك شهیداً |» أني أشهد آن لا له الا 
آنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت 
على کل شيء قدير» وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك وأشهد 
آن موقل تعدق اك عق الج ی واكان ج والسافة 
آتية لا ریب فيها وأنك تبعث من في القبور . 

هذا الدعاء استفتحه ل اللهم فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال الا کرام . 

وقد“ قال الله تعالى: #قل اللهم فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة نت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه یختلفون؟ [سورة الزس الآية: 47]. 

وفي (صحيح مسلم)» أن النبي ييه كان يستفتح صلاة 
الليل بقوله: «اللهم رب جبریل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 


)١(‏ «س)»: قد . ساقطة. 


۲/۳۰1 


1 ب] 


١15‏ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


عبادك فيما كانوا فيه يختلفون: اهدنى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»'. 
وفي «المسند» والترمذي» أن النبي یا سمع رجلا 
يقول : يأ ذا الجلال وال کرام . قال له : «لقد انتجیت لك 
ف 
و ۳ 2 
هذه الحياة الدنياء ویشهده وكفى به شهيداً أنه يشهد له 
بأضؤل ان ان من رن بها فد نا وض الشهادة رز 
بالوغذانية.راتعها بالشيادة له الملك والحمك والقدرة 
على کل شىء . والشهادة / لمحمد ا بالعبودية والرسالت 
والشهادة لله أن وعده حق ولقاءه حق ون (؟ الجنة حق والنار 
)١(‏ مسلم في «الصحيح»: رقم (١۷۷)ء‏ وأخرجه أحمد في «المسند : 11/0“ 
75 )عن عائشة . 
۲( آحمد في (المسند»: (ه/ ۰۲۳۵ والترمذي في «الجامع»: رقم (4 ۰0۳۵۲ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۰)۲۹/۱۰ والبخاري في 
«الأدب» : رقم (0770» والطبراني في «الكبير» : (۲۰/ 00) عن معاذ. 


(۳) «س» : واتباعها. 
(4) «س»: ان. ساقطة . 


شرح حديث لبيك اللهم لبیل ۱۷ 


حق( ون الساعة آتية لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في 
القبور. وقد تضمّنت هذه الشهادة أصولٌ الإيمان الخمسة ؛ 
فان من شهد لمحمد بيا بالرسالة : فقد شهد بما أمر محمد 
بالشهادة به. وهو أصول الإيمان الخمسة كلها وهي : 
الإيمان بالله» وملاتکته وكتبه» ورسله ‏ واليوم الآخر. 

وكان النبئٌ كله يقول في استفتاحه صلاة الليل «أنت 
الحق ووعدك الحق» وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حقٌّ 
والنار حق والساعة حق» والنبيون حق ومحمد حق)”". 

”وقد أخبر الله تعالى عن هُود عليه السلام أنه قال 
لقومه: إإنّي أشهد الله واشهدوا أنّي برىء مما تُشركون من 
دونه €“ [سورة هود» الا : 54]. وقد وردت الأحاديث" بفضل 


. «س»: والنار حق . ساقطة‎ )١( 

(0) قطعة من حديث طويل» أخرجه البخاري في «الصحيح»: رقم (۰۱۱۲۰ 
4٩ ۲ ۷۷‏ ۰)۷ ومسلم في «الصحيح»: رقم (۰)۷۹ 
وأحمد في «المسند» : (۱/ ۰۲۹۸ ۳۰۸) عن ابن عباس . 

(۳) من هنا ساقط من (س». 

(4) إلى هنا ينتهي الساقط من «س». 

(0) «س»: أحاديث. 


۲/۳۷ 


۱۸ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


من عهد إلى ربّه في الدنیا هذا العهد» واستشهده على نفسه 
بمثل هذه الشهادة؛ ففي «شنن أبي داود»» عن أنسٍ مرفوعاً 
«من قال حين يصبح أو يمسي : : اللهم إني آصبحت آشهده 
وأشهد حملة عرشك وملائکتك وجميعٌ حلقك » آني آشهد أن 
لا اله الا نت وحدك لا شريك لك" زان محمداً عبدله 
ارول ا مه سس ومن قالها مرتین أعتق الله 
نصفه من النارء ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه من 
النار» ومن قالها أريعا أعتقه الله من النار) 9 . 

وخرجه النسائي / والترمذي بمعناه". 


(1) ما بينهما ساقط من الأصل . 


(0) أبو داود في «السنن»: رقم (26079.» وابن أبي شيبة في «العرش»: رقم 
(۲۳) والطبراني في «الدعاء» : رقم (۲۹۷). 

(۳) النسائي في «عمل الیوم": رقم (۰۹ ۰)۱۰ والترمذي في «الجامع»: رقم 
(۰)۳۰۰۱ وأخرجه البخاري في الأدب» رقم (۰)۱۲۰۱ قال النووي في 
«الأذكار» : (10): إسناده جید . 


وژوي معناه(): : من حديث سلمان» وعائشة". 

وفي «المسند»)» عن ابن مسعود» 91 النبي ول قال : (من 
قال : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 
إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك وأنَّ محمداً عبدك ورسولك فك 
ن تكلي إلى نفسي تقرّبني من الشر وتباعدني من الخير» 
وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفینیه یوم 
القيامة إنك لا تخلف المیعاد . الا قال الله عز وجل للملائكة 
يوم القيامة : إِنَّ عبدي قد عهد إلى عهداً فأوفوه إياه. فیدخله 
الله الجنة» قال القاسم بن عبد الرحمن : ما في آهلنا جارية إلا 


تقول هذه فى خدرها). 


. «س»: وروي معناه. ساقط‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» : (5/ ۰۲۷۰ ولالدعاء» : رقم (۰۲۹۹ 20٠٠‏ 
والحاکم في «المستدرك» : (۱/ ۰6۵۲۳ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) وأخرجه الطبراني في «الدعاء» : رقم (۲۹۸) من حدیث أبي سعيد الخُدري . 

43 آحمد في «المسند» : (۱/ 1۱۲). 


[۳۷/ ب] 


۱۳۰ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااااالا 

قوله يك : «وأشهد أنّك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى 
ضيعة وعورة وذنب وخطيئة. وإني لا ك إل برحمتك» . هذا 
نفسي تقرّبني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق الا 
برحتمك». والمقضودٌ من ذلك: سوال العبد لربه أن رلا 

وفي «کتاب الیوم واللیلة» للنسائي : عن آنس أنَّ النبي 
تقولى إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قیوم برحمتك 
أستغيث» أصلح لي شأني کلّه ولا تكلني إلى نفسي / طرفة 
عین ۱6 ۱ 

وخحرجه الطبراني ۰ وزاد فيه «ولا إل أحد من الناس »۳۲ . 


)١(‏ النسائي في «عمل الیوم واللیلة»: رقم (۰0۷۰ وأخرجه الحاکم في 
«المستدرك»: (۰)۵6۵/۱ وصححه وسكت عنه الذهبي والبيهقي في 
«الأسماء والصفات»: (۱۱۲). 

(۷) الطبراني في «لاوسط»: رقم (۳۰۸۹) و«الصغير»: رقم (6٤٤)ء‏ 
ودالدعاء» : رقم (۰)۱۰ وفيه : آبو مدرك . متروك . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۱۳۱ 
لل اللا 
وخرج آبو داود» تا کی من حدیث آبی بكرة » عن 
النبي ية قال : «دعواث المکروب . اللهم رحمتك آرجو فلا 
أن . 
وقال قتادة : ولما نزل”" قوله تعالى : #ولولا أن ثبتناك لقد 
كدت تركن إليهم شيئاً قليلآً©.[سورة الإسراء» الآية : ۷4] الآيات 
قال النبئٌ َك : «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» . 
وفى «سْنن أبى داود»» عن عبد الله بن حوالة » قال : بعثنا 
نت ع 2 
فأضعف عنهم. ولا تکلهم إلى آنفسهم فیعجزوا عنها. ولا 
)١‏ أبو داود في «السنن»: رقم (۰)۵۰۹۰ والنسائي في «عمل اليوم»: رقم 
»)19١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند»: (2»)47/0 وابن أبي شيبة في 
(المصنف»: (۰)۱۹7۱/۱۰ وابن حبان في «الصحیح؟ : رقم (۰)8۷۰ 
والطبراني في «الدعاء»: رقم (۱۰۳۲) قال الهيئمي في امجمع الزوائد» : 
)0 ”3 ): رواه الطبراني » واسناده حسن . 
0) الأصل : نزلت . 
(۳) آخرجه الطبري في «التفسير»: (۱۵/ ۱۳۱). 


[i/۸] 


۱۳۲ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


مالفالل 
تكلهم إلى الناس فيستاثروا عليهم)"''. 
فإذا وفق الله عبداً: توكل بحفظه وکلائته» وهدايته 
وارشاده وتوفیقه وتسدیده . واذا آخحذله(۲): وكله إلى نفسه أو 
ا غيره ؛ ولهذا كانت هذه الكلمة : حسبنا الله ونعم الوکیل . 
"كلمة عظیمت وهي التي قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
حين ألقي في النان وقالها محمد رسول الله ي حين قال له 
الناس : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم"» فزادهم إيماناً 
وقالوا حشبنا الله ونعم الوکیل ٩‏ . / وقالتها عائشة حين ركبت 
الناقة لما انقطعت عن الجيش» وهی كلمة المؤمنين . 
ی O‏ هن رو 
(۱) آبو داود في «السنن»: رقم (۲۵۳۵) وأخرجه أحمد في «المسند»: 
(۲۸۸/۵). 
(۷) اس : خذله . (۳) مابینهما مکرر في الأصل . 
(4) آخرجه البخاري في «الصحیح»: رقم (۰1۵0۲۳ 4014) عن ابن عباس» 
وانظر بقية التخریج في «فتح المجید لشرح کتاب التوحید» : (۲/ ۵۹6). 


(0) أخرجه البخاری فى «ا 0 رقم (6۱6۱) ومسلم فى «الصحیح) : رة 
حر ي في بح" م ي 


(۰)۲۷۷۰ وأحمد فى «المسند» : (7/ ۰0۹ ۱۹6). 


شوح حديث. لبيك اللهم لبيك ۱۲۳ 


وحقيقة التوكل : تكله الأمور كلّها إلى من هي بيده . فمن 

توکل على الله في هدايته وحراسته و وتأییده ونصره 
ورزقه» وغیر ذلك من مصالح دینه ودنیاه توی له ا 
كلها ؟ فإنه تعالى ولي“ الذین آمنوا . وهذا هو قق 4 الوثوق 
برحمة الله ؛ كما في هذا الدعاء «فإني لا أثق إلا برحمتك» . 

فمن وثق برحمة ربّه ولم يثق بغير رحمته» فقد حقّق 
التوكل على ربه في توفيقه وتسديده. فهو جدير بان" يتكمّل 
لله بحفظه ولا يكله إلاً "إلى نفسه . 

وفي هذا الحدیث : وصف النفس بأوصاف ذميمة» کل 
ذلك حذراً مه آن يوكل العبد إلى ما“ هذه صفاته» وهي 
اد اف 

الضّيعة» والعورق والدّنب» والخطيئة . 


. «س»: هو ولي‎ )١( 
«س»: إن.‎ )0 


[۳۸/ ب] 


۱۲٤‏ شوج حسيث لبيك اللهم لبيك 


فالضيعة : هي الضياع . فمن وكل إلى نفسه ضاع؛ لا 
النفس ضيعة فإتها لا تدعو إلى الرشدء وإِنَّما تدعو إلى 
الخي . 
والعورة : هي ما ينبغي ستره لقبحه ودنائته. فکذلك۲) 
الفس لقبح أوصافها وسوء أخلاقها الذميمة . 

والذنبٌ والخطيئة : معناهما متقارب أو متحد. وقد يراد 
بأحدهما الصغائر وبالآخر الکبائر۱. 

وقد وصف الله تعالی النفتن نانها أمارة بالسوی فقال : 
إن النفس لأمّارة بالسوء الا ما رحم ربي» [سورة يوسف» 
الآية : ۰]۵۳ فمن رحمه الله : عصمه من السوء الذي تأمر به 
النفس . 

وفي حديث / أبي بكر الصديق رضي الله عنهء أنَّ النبي 
يا علّمه أن يقول في كل صباح ومساء عند نومه : 


)١(‏ «س»: هی . ساقطة. 
)۲( «س؟ : وكذلك. 
(۳) قال الراغب فى «المفردات»: (۲۸۷): الخطيثة أكثر ما تقال فیما لا یکون 


مقصوداً إليه فى نفسه . 


شرم حديث لبيك اللهم لبيك ۱۳۵ 
۷۱۱ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

«أعوذ بك من شر نفسي»۲. 

وم من وكله إل نفسه ولم يرحمه 2 فان يجيب داعى 
نفسه الامارة بالسوء » فیفعل کل سوء تأمر(به نفسّه . 

وفی «المسند»» والترمذي مرفوعاً «الكيّس مَن دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت والعاجز من آتبع نفسه هواها وتمنی 
على الله)”” . 

فقسّم الناس إلى قسمين : كيّس» وعاجز. فالكيّسٌ : هو 
البیب الحازمٌ العاقل» الذي ينظر في عواقب الأمور. فهذا 
يقهر نفسّه ويستعملّها فيما يعلم أنه ينفعها بعد موتهاء وان 
كانت كارهة لذلك . 


(۱) أخرجه أبو داود في «السنن»: رقم (20071)» والترمذي في «الجامع»: رقم 
(۰)۳۳۸۹ وقال : حديثٌ حسن صحیح» وأحمد فيي «المسند»: (۰۹/۱ 
۰-۰ ۵۶6 (۲/ ۲۹۷) من حدیث أبي هريرة . 

(۷) «س» : ما تأمره. 

۳( أحمد في «المسند» : 06/0(« والترمذي في «الجامع» : رقم (۰)۲7۱ 
وقال : هذا حديث حسن. وأخرجه آحمد في «الزهد» : (۰1۹/۱ وابن أبي 
الدنیا في «محاسبة النفس»: رقم (۱) من حدیث شداد بن آوس . وانظر بقية 
التخریج في «فتح المجید لشرح کتاب التوحید» : (۷۹/۲). 


۱۳۹ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


والعاجز: هو الأحمقٌ الجاهل الذي لا یفکر في 
العواقب بل یتابع نفسه على ما تهواه» وهي لا تهوی الا ما 
تظن أنَّ فيه لذتها وشهوتها"“ في العاجل وإِنْ عاد ذلك بضرٌ 
لها فيما بعد الموت» وقد يعود ذلك عليها بالضرر في الدنيا 
قبل الآخرة . 

نهنا عن ااب "اللاو عل تان ی 
نفسه" - العارٌ والفضيحة في الدنيا وسقوط المنزلة عند الله 
وعند خلقه. والهوان والخزي. ویحرم بذلك خير الدنيا 
والآخرة» من علم نافع ورزق واسع وغیر ذلك . 

ومن خالف نفسّه ولم يتبعها هواها: تعجّل بذلك 
الجزاء؟۲ في الدنيا ووجد بركة ذلك من حصول العلم والإيمان 
والرزق وغير ذلك؛ وقيل لبعضهم : بما بلغ الأحنفٌ بن قيس 
فيكم ما بلغ . قال : كان أشد الناس سُلطاناً على نفسه(. 


)١(‏ «س» : لذاتها وشهواتها. 
(۷) «س»: أو. 
(۳) «س»: هو لنفسه. (6) «س»: العز. 


(۰) آخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس»: رقم (۱۱۷). 


شرح حديث لبيك اللهم لبیل ۱۳۷ 
فهذه اللفس(۲/ تحتاج إلى محاربة ومجاهدة ومعاداة؛ 
نها أعدى عدو لابن آدم» وقد قال الي ية «المجاهد من 
جاهد نفسه فی الله" . وروي عنه کار 8 قال (آعدی عدوك 
نفسك التي بين جنبيك)7" . 
وقال الصَّدِيقٌ لعمر*) رضي الله عنهما في وصيته له عند 
موته : HE‏ ما أحذرك نفسك التي بين جك 


وفیه يقول بعضهم : كيف احترازي من عدوي. إذا کان 


)١(‏ «س»: النفوس 

(۲) أخرجه الترمذي في «الجامع»: رقم (۱۷۲۱)) وقال: حسنٌ صحيح . وأحمد 
في «المسند»: (۰۲۰/۷ ۰۲۱ 55)» وابن المبارك في «الجهاد»: ر 
(1۷4(« والطبراني في «الکبیر» : رقم (۰)۷۹۲ وابن منده في «الایمان» : رقم 
(۰)۳۲۱۵ وابن حبان في «الصحیح» : رقم »)٤٦۲٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (۲/ ۰۷۲ ۱86)) عن فضالة بن عبيد» وأصله عند آبي داود 
في «السنن» : رقم (۰)۲۵۰۰ وابن ماجه في «السنن) : رقم (۳۹۸۲). 

(۳) يأتي تخریجه . 

(:) الاصل : وقال صلی الله عليه ومسلم . 

(5) آخرجه الربعي في «وصایا العلماء» : (4 ۳). 


[1/4] 


۱۳/۸ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لمن سأله عن الجهاد : 
ابدأ بنفسك فجاهدهاء وابدأ بنفسك فاغزها. ويقال إِنَّه 
الجهاد الأكبر» وژوي مرفوعاً من وجه ضعیف(). 

فمن ملك نفسه وقهرها ودانه۳: عز بذلك؛ لاه انتصر 
على آشد آعدائه وقهره وأسره واکتفی شره قال الله تعالی 
#ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟» [سورة الحشس 
الآية : 4]» فحصر الفلاح في وقاية شح نفسه و" وتطلّعها 
ال ما عت منه» ورت علی ما ضیره* مما تشتهیه: 
من علو وترفع» ومال وجاه وهل“ ومسكن » ومأكل ومشرب 
وملبس وغیر ذلك . 

فإنّها تتطلع إلى ذلك كله وتشتهیه. وهو عين ملاکها 
ومنه ينشأ البغئ والحسد والحقد. فمن وقي شح نفسه» فقد 


(۱) أخرجه الربعي في «المسند» كما في «الکنز» : /٤(‏ 117) عن جابر. 
(۲) «س»: ودانها. ساقطة. 

(۳) «س»: شر النفس وشحها وهو. 

(4:) «س»: ماعند غيرها. 

(۰) «س»: وأمل . ساقطة . 


شرح حديث لبيك اللهم لبیل ۱۹ 


قهرها رقصرها علی ما أییح لها واد لها فیه» وذلك ن 
الفلاح . 
كان بعض العارفین يُنشد : 
إذا ما عدت النفس 
هنن الى نها 
وإن مالت عن الأخرى 
إلى الدنیا منعناها 
تخادعنا ونخدعها 
وبالصبر غلبناها 
لها خوف من الفقر 
وفي الفقر آنخناها 
/ وبکل حال» فلا یقوی العبدٌ على نفسه الا بتوفیق الله (۲۹/ب) 
یاه وتولیه له . فمن عصمه ]ل وحفظه : تولْ ووقاه شح نفسه 
وشرهاء وقواه على مجاهدتها ومعاداتها . 


(۱) «س»: عدلت . 


۱۳۰ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


ومن وکله إلى نفسه : غلبته وقهرته وأسرته وجرته إلى ما 
هو عين هلاکه وهو لا يقدر على الامتناع كما یصنع العدوٌ 
الكافر إذا ظفر بعدوه المسلم بل شر من ذلك؛ فان المسلم 
إذا قتله عدوه الكافر كان شهيداً» وأمّا النفس إذا تمکنت من 
صاحبها قتلته قتلاً يَهلك به فى الدنيا والآخرة . 

وهذا معنى الحديث الذي روي مرفوعاً (لیس عدوك 
الذي إذا قتلته كان لك نوراً يوم القيامة» وإذا قتلك دخلت 
الجنة . أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك». 

فلهلن90) كان من آهم الامور: سوال 00 العبد ره اَن لا 
يكله إلى نفسه طرفة عين . اه 


واجعل معونتك الحسنى لنا مددا 


)١(‏ أخرجه الديلمي في «المسند» عن ابن مالك الأشعري» والعسكري في 
الامثال» عن سعيد بن أبي هلال مُرسلاًء كما في «الکنزه : (4/ 4۳۱). 

() «س»: ولهذا. 

(۳) «س»: ما سأل. 

(4) «س»: شعر. ساقطة . 


شرح حديث. لبيك اللهم لبيك ۱۳۱ 


ولا تكلنا إلى تدبين أشنا 
فالعبدٌ یعجز عن إصلاح ما فسدا 

قوله ا : «فاغفر لي ذنوبي ان لا يغفر الذنوب إلا آنت » 
وتب علي إنك أنت التواب الرحیم» . 

ختم الدعاء بسوال مغفرة الذنوب والتوبة؛ قال بعض 
السلف : الدنیا (ما عصمهٌ الله آو الهلکة» والکعرة ما عذو الله 
أو النار(. 

فمن حصل له في الدنیا التوبة » وفي الآخرة / المغفرة : 
فقد ظفر بسعادة الدنیا والآخرة. وقد تکرر في الکتاب والسنة 
ذكرٌ الأمر بالتوبة والاستغفار؛ قال الله تعالی : #أفلا یتوبون 
إلى الله ویستغفرونه والله غفورٌ رحيم* [سورة المائدق الآية: 
6 وقال تعالى : #إوأن استغفروا ربكم ثم وبوا إليه يمتعكم 


متاعاً حسناً إلى أجل مسمّی ويؤتي کل ذي فضل فضله» 
[سورة هود › الآية : 7 ]. 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة»: رقم )۷١(‏ عن محمد بن يوسف 
الأصبهاني . 


۱/۰1 


۱۳۳ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


ماما 
وأخبر عن هود عليه السلام» وصالح وشعیب علیهم 
السلام : نهم" أمروا أممهم بالاستغفار والتوبة» وقال تعالی : 
#والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذکروا الله 
۰ ۰۰ .2 ۰ ۰ 3 س و 
فاستخفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب إلا الله ولم یصروا علی ما 
A‏ ا مار ۶ 
فعلوا وهم یعلمون » آولئك جزاژهم مغفرة من ربهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها ونعم آجر العاملینه 
[سورة آل عبرا ۱۳۵ - ۰]۱۳۹ و الاصرار هو 
التوبة . 
وفي «صحیح مسلم». عن الأغر المُزني» سمع النبىّ 
5 يقول : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فاني آتوب إليه في 
اليوم مائة مرة». 
("وخيجه البسائة 6 ولفظه : 
( الأصل : عليهما السلام آنهما . 
(0) مسلم في «الصحیح»: رقم (۰۲۷۰۲ وأخرجه أحمد في «المسند»: 
(۰۲۱۱/۶ ۲۲۰ والنسائي في «عمل الیوم»: رقم (444 - 64147 


والبخاري فى «الأدب المفرد» : رقم (1۱۸). 
(۳) «س*: و. ساقطة . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۱۳۳ 


TTT mî‏ ملل 


«يا ايها الناس توبوا ۳ ربكم واستغفروه» فاني آتوب ا 
را ec‏ 000 
الله وأستغفره كل يوم أكثر من سبعين مرة»"''. 
وفي «صحیح البخاري! عن أبي هريرة» سمع رسول الله 
يل يقول : «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في الیوم آکثر من 
سبعین مرة». | [4۰/ب] 
وخرجه النسائي» وابن ٠‏ ماج ولفظهما «إني لاستغفر الله 
وأتوب إليه كل یوم مائة مرة»”" . 
وفى «المسند» عن خذيفة» قال: كان فى لسانى ذرب 
على أهلي» ما أعدوه إلى غيره . فذكرث ذلك للنبي تا قال : 
«أين ٠‏ أنت من الاستغفار. يا حذيفة : إني لأستغفر اللّه كل يوم 
مائة مرة وأتوب إليه»!؟ . 
(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
(۲) البخاري في «الصحيح»: رقم (۰)۱۳۰۱۷ وأخرجه أحمد فى «المسند»: 
(۲/ ۰۲۸۲ ۰۳۶۱ والنسائي في «عمل البوم» : رقم (1۳۵ -1۳۹). 
,۳( النسائي في «عمل الیوم» : رقم (۰)4۳4 وابن ماجه في (السنن! : ر 
)۳۸1۰( وأخرجه آحمد في «المسند» : 0 / ۰۲۲۰ ۲۰۱۱). 
0( أحمد في «المسند» : (0/ ۰۳۹۲ ۳۹۲ ۰)۳۹۷ وأخرجه النسائي في «عمل 
اليوم» : رقم .)٤٥۴۳- ٤٤۸(‏ 


۱۳ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


وفيه» عن ابي موسی» عن النبي بي قال: «إني 
لأستغفر الله كل يوم مائة مرة وأتوب |لیه»(). 

وفي السنن الأربعة» عن ابن عم قال: إِنْ كنا لنعد 
لرسول الله ية في المجلس الواحد مائة مرة یقول : «ربٌ اغفر 
لي وب علي إنك أنت التواب الرحیم»(). 

وإنما قذّم ذكرٌ الشهادة بالتوحيد على طلب المغفرة؛ 
لأن التوحيد أعظم الأسباب التي يُستجلب بها المغفرة» 
وعدمه 3 من المغفرة بالكلية؛ وفي الحديث «ابن آدم إن 
جثتني بفراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا شر ك بي شيا لقيتك 
بقرابها مغفرة». 


(۱) أحمد في «المسند»: (5/ :)5٠١‏ وأخرجه النسائي في «عمل اليوم»: رقم 
(550). والطبراني في «الدعاء» : رقم ( 86٠١‏ 1). 

(0) أبو داود في «السنن»: رقم (١١١٠)ء‏ والترمذي في «الجامع»: رقم 
( وقال: حسٌ صحيح. والنسائي في «السئن الکبری»: رقم 
(۰)۱۰۳۹۲ وابن ماجه في «السنن»: رقم (۰)۳۸۱6 وأخرجه آحمد في 
(المسند» : (۰۲۱/۲ 1۷). 

(۳) آخرجه الترمذي في «الجامع»: رقم (۰)۳۵۳ وقال : حديثٌ حسن. وانظر 
بقية التخریج في «فتح المجید لشرح کتاب التوحید» : (۱۹/۱). 


شوح حديث لبيك الهم لبيك ۱۳۵ 


لل اللا 
وفي حديث سيد الاستغفار": البداية بذكر التوحيد قبل 
طلب المغفرة. وإذا اعترف العبدٌ بذنبه وطلب المغفرة من 
ريه ا یغفر الذنوب غیره : كان / جدیراً أن تعقو 1/2۱7 
له؛ ولهذا قال فى" الحديث «فاغفر لى اه لا يغفر الذنوب 
الا أنت» وكذلك في ذعاء سيد الاستغفار وكذلك في الدعاء 
الذي علمه الصديق أن يقوله فى صلاته . 
وإلى هذا الإشارة بقوله فى القران(*) #ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومّن يغفر الذنوب إلا الله © [سورة آل عمران» الآية : ۱۳]. 
وفي حديث أبي ذرء المرفوع «يقول الله عز وجل: من 
ا دی ی نی 
علم منکم آني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرث له ولا 
(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح» : رقم (۰)1۳۰ والنسائي في «عمل البوم» : 
رقم (۰۱۹ ۰1716 475) عن شداد بن وس . 
0) «س»: بأنه. (۳) «س»: في هذا. 
() «س» بزيادة : كقوله تعالى : #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم؟» . 
(0) قطعة من حديث طويل» أخرجه الترمذي في «الجامع»: رقم (۲۹۷)؛ 


وقال» نخد حسن . وابن ماجه في «السنن»: رقم »)471١1(‏ وأحمد في 
«المسند»: (۵/ ۰۱۵۶ ۱۷۷). 


۱۳۹ شرح حديث لبيك اللهم لبيله 


وفي حدیث علي » عن النبي وَل : «إنَّ ربك لیعجب من 
عبده إذا قال : رب اغفر لي ذنوبي . يعلم أنه لا يغفر الذنوب 
ری 

وفي الصحیح: حديثٌ الذي أذنب ذنباً فقال: «ربٌ 
عملت ذنباً فاغفر لي . قال الله عز وجل : علم عبدي أنَّ له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» قد غفرث لعبدي. ثم قال 
في الرابعة: فليعمل ما شاء”". يعني مادام على هذا“ 
الخال كلما آذك اتکی 

وفي السنن» عن أبي بكر الصديق مرفوعاً «ما أصر من 
استغفر وإ عاد في اليوم سبعين مرّة)29. 
(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع»: رقم »)۳٤٤۳(‏ وقال : حديثٌ حسن صحيح . 


وأبو داود في «السنن»: رقم (۰)۲۲۰۲ وأحمد في «المسند»: (۱/ ۰۹۷ 
1ل 118 ). 


البخاري في «الصحيح؟: رقم »)۷٥۰۷(‏ ومسلم في «الصحيح»: رقم 


() وأخرجه أحمد في «المسند» : (۲۹۱/۲) عن أبي هريرة . 


9 


سم 


(۳) «س»: فى هذه. 
3 


سم 


آبو داود في «السنن» : رقم (8 ۰6۱۰۱ والترمذي في «الجامع" : رقم (6 ۳۵۵) وقال : 
حديثٌ غريب» ولیس إسناده بالقوي . وابن آبي الدنيا في «التوبة؟ : رقم (۱۷۲) . 


شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۱۳۷ 


التوبة والاستغفار يُقبل في جميع”" آناء الليل والنهار, 
وفي «صحیح مسلم» مرفوعاً إن الله يبط يده باللیل ليتوب 
مسی ۶ النهار ویسط يذه بالنهار لیتوب مسی ۶ اللیل ین 
تطلع الشمس من مغربها»۰. 

ولکن بعض الاوقات آرجی قبولً» فإذا وقعت التوبة / 
والاستغفار فى مظان الاجابة كان آقرب إلى حصول المطلوب ؛ 
ولهذا مدح الله تعالی المستغفرین بالاسحار قال“ 
#وبالاسحار هم یستغفرون1۲*4سورة الذاریات. الآية : ۱۸]. 

وفي الصحيح» حديثٌ النزول» )ون الله يقول كل لبلة 
حين يبقى ثلث الليل الآخر: «هل من مستغفرٍ فاغفر له هل 
من تائب فأتوب علیه۲. 


. «س»: تقبل. (۲) مسلم في «الصحيح؟: رقم (71/04) عن أبي موسى‎ )١ 

(۳) «س»: فقال. 

() «س» بزيادة: وقال #والمستغفرين بالأسحار» . 

(0) «س»: و. ساقطة. 

(0) البخاري في «الصحيح»: رقم (۰۱۱40 ۰۱۳۲۱ »)۷٤۹٤4‏ ومسلم في 
«الصحيح" : رقم (۰)۷۵۸ وأحمد في «المسند»: (۲/ ۰۲۹4 ۰۲۲۷ ۲۸۲ 
۹ ۰4۸۷ ۵۰4) من حدیث أبي هريرة . 


[۱/ب] 


۱۳۸ شوح حديث لبيك اللهم لبيك 


قال الفضيل بن عیاض: ما من ليلة اختلط ظلامُها 
وأرخى الليل سربال سترهاء لا نادى الجليلٌ جل جلاله : من 
أعظم مني جوداً والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب» 
أكلؤهم في مضاجعهم که لم يعصوني» وأتولّى حفظهم 
كأنهم لم يُذنبوا فيما بيني وبينهم ؛ أجود بالفضل على العاصي 
وأنفضل علی المسیء . من ذا الذي دعاني فلم بآ من ذا 
الذي سألني فلم أعطه» من ذا الذي آناخ ببابي فنحیته . آنا 
الفضل ومني الفضل. آنا الجواد ومني الجود آنا الکریم 
ومني الکرم» ومن كرمي : أن" آغفر للعاصي بعد المعاصي 
ومن كرمي أن“ آعطي العبد ما سألني وأعطیه ما لم 
يسألني» ومن كرمي أن ۰۱ أعطي التائب كاه لم يعصني . فأين 
عني يهرب الخلائق» وأين عن بابي ينتحي العاصون'". ما 
للعصاة مهرب من الله إلا إليه» فيه ربون منه إليه9». 


(۱) «س»: أني. (۲) «س»: أعطيه. ساقطة. 

(۳) آخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (۸/ 4۲). وأخرج الديلمي في «المسند» نحوه 
مرفوعاً عن أنس» كما في «الکنزا : (۲۲۹/4). 

(6) في «س» ما للعصاة مهرب منه إلا إليه . 


"مربت منه إليه 
وحقه هو س هلي 
ات ق ده 
حتى آنال وأحظى 
يما آرجي لديه 
أسأثُ ولم أحسن وجنتك تائبا 
وأني لعبد عن موالیه يهرب 
يؤمل غفراناً فان خاب ظنه 
فما أحد منه على الأرض آخیب۱) 
"وهذا معنى «لا ملجأ منك إلا اليك»۲۳. هو أرحم بعبادة 
من الوالدة بولدها”". وأفرح بتوبة عبده ممن فقد راحلته بأرض 


.)40/۲( : ما بینهما زيادة من «س»» والأبيات في «جامع العلوم»‎ )١( 

0( ما بينهما ليست في «س!. 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحیح)» : رقم (549494)» ومسلم في «الصحیح» : رقم 
(000 عن عمر. 
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مهلكة حتى أيس من الحياة / ثم وجدها(. 

يا مطروداً احذر أن تفارق عتبة بابهم يا مرميا بالبُعاد 
إياك أن تبعد عن جنابهم» يا مهجوراً ابك وترام علیهم يا 
متوعدا بالعقاب لا تهرب منهم إلا إليهم . 

في حديث جابرن المرفوع: (إِنَّ العبد ليدعو الله وهو 
عليه غضبان فيعرض عنه فلا يزال يدعوه حتى يقول الله عز 
وجل للملائکة: 9 عبدي قد أبى أن يدعو غيري فقد 
استجبت ۱۱۱6۸1 

كان رجل من أصحاب ذي النون یطوف في السّكك 
ييکي» ويُنادي: أين قلبي أين قلبي» مَن وجد قلبي! فدخل 
يوماً بعص السکك فوجد صبياً يبكي”" وأمّه تضربه» ثم 
أخرجته من الدار فأغلقت" دونه . فجعل الصبيٌ يلتفت يميناً 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحيح»: رقم (۰)۱۳۰۸ ومسلم في «الصحيح»: رقم 
(7745)» وأحمد في «المسند»: (۱/ ۳۸۳) عن ابن مسعود . 

(۲) لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر. 

(۳) الاصل : يبكي . ساقطة. 

(:) «س»: وأغلقت الباب . 


شرح حديث لبيك اللهم لب ۱:۱ 
وشمال ولا يدري أين يذهب ولا أين يقصد. فرجع إلى باب 
الدارء فوضع رأسه على عتبته فنام . فلما استیقظ جعل يبكي ؛ 
ويقول: يا أمّاه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك» ومن 
يدنيني من نفسه إذا طردتيني» ومّن الذي يؤويني”" بعد ان 
غضبت علی . فرحمته ا فقامت فنظرت") من لل الباب 
فوجدت ولدها تجري الدموع على خده() متمعكاً في التراب . 
ففتحت البابت وأخذته حتى وضعته في حجرهاء وجعلت 
تقبله وتقول : يا فر عيني وعزيز نفسي» أنت الذي حملتني 
على نفسك وأنت الذي تعرّضت لما حل بك. لو كنت 
أطعتني لم يكن“ مني مكروها . 

فتواجد الرجل / » ثم قام وصاح» وقال: قد وجدثُ (:/ب) 


قلبي» قد وجدت ل 


)۱( اس : يدنيني . 

(۷) «س» : ونظرت . 

(۳) (س) : خدیه . 

(:) «س»: تلق . 

0 نقله المؤلف في «جامع العلوم والحكم» : (؟/::). 


۱:۲ شرح حديث لبيك اللهم لبيك 


۱۱اااآااا نا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاانا 
هکذا ينبغي أن یکون(۱) حال العبدٌ مع ربه . 
۳ذا هجروا عزاً وصلنا تذللا 
وإ بعدوا يأساً قزبنا تعللا 
وإِنْ أغلقوا بالهجر أبواب وصلهم 
وقالوا ابعدوا عنا طلبنا التوصلا 
على التّرب عفرنا الخدود تذللا 
آشرنا بتسليم وإِنْ بعد المدى 
إليهم وكلّفنا الرياح التحملا". 
تم هذا الحديث وشرحه . والحمد لله وحده» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم(۳. 


)١(‏ «س»: تكون. 

649 ما بينهما إضافة من اس» . 

(۳) في «س» آخره. والحمد لله رب العالمین» حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما 
يُحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله» وصلی الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم . 
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فهرس الموضوعات 
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